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جَامِحَـــة أطيـــافٌ 

عثمـــــــان أحمــــد حســــن 

مجموعــــة قصصيَّـــــــة
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ــمِ، أرســـم أي شيء عـــي أي  ــونٌ بالرسـ ــا مفتـ منـــذ صغَـــري وأنـ
ــرِ،  ــم والتصاويـ ــا بالرسـ ــدران بيتنـ ــت جـ ــع، زينـ ــا يافـ شيء. وأنـ
ـــاس  ـــن الن ـــد م ـــرفِ أح ـــمْ يع ـــياء لَ ـــجار ووحـــوش، وأش ـــور وأش زه

كنههـــا. 
في مراحـــي الدراســـية المختلَفَـــة، كان مســـاري واضحـــاً: مدرســـة 
الفنـــون، ولا شيء ســـواها. أصبحـــت مـــن المشـــاهير بفضـــل أنامـــي 
ــة  ــا القصيـّ ــراف الدنيـ ــاتي لأطـ ــت لوحـ ــواني. حملـ ــاتي وألـ وفرشـ
ــاه  ــاء وذوي الجـ ــاهير والأثريـ ــة المشـ ــاتي لصحبـ ــي لوحـ وحملتنـ
والســـلطان. طفـــت متاحـــف العـــالم أروي ظـــأ المعرفـــة وأســـتزيد 
مـــن تقنيـــات الرســـم وفنـــون التلويـــن. في مســـرة ثلاثـــن عامـــاً 
ـــل  ـــزا، والطف ـــان: المونالي ـــتوقفتني لوحت ـــم، اس ـــرف الرس ـــا أح وأن

ـــاكي. الب
في بعـــض جـــولاتي حصلـــت عـــى نســـختين بالحجـــمِ الطبيعـــي 
ـــار إعجـــاب  ـــة داري ومحـــط اهتمامـــي ومث ـــا زين ـــن، أصبحت للوحت
ــات،  ــن أسرار اللوحـ ــاب عـ ــى كتـ ــرت عـ ــم عـ ــر. ثـ زواري الكُّـ
ـــان.  ـــالِ والهذي ـــرب للخي ـــه أق ـــا في ـــاب بضـــع مـــرات، م ـــرأت الكت ق
ـــاً  ـــزا حب ـــب المونالي ـــي كان يح ـــاردو دافن ـــه أنَّ ليون ـــن خطرفات م
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ــه  ــه صديقـ ــت عليـ لـ ــة فضَّ ــنَّ الفاتنـ ــؤاده، ولكـ ــه فـ ــك عليـ مَلـَ
فرانشيســـكو جيراردينـــي الـــريّ ذا المكانـــة والصولـــة، وبدافـــع 
الغـــرة الحاقـــدة  اســـتعان دافنـــي بســـاحرةٍ مـــن أرض كـــوش 
ســـجنتها في اللوحـــة، وأنهـــا تتحـــرر مـــن اللوحـــةِ بعـــد مـــيّ 
ـــاذا  ـــت أدري لم ـــة، ولس ـــدة زمني ـــش م ـــنوات لتعي ـــن الس ـــدد م ع
كان الرقـــان المعنيـــان، أعنـــي عـــدد الســـنوات المقَُـــدّر والمـــدة 
التـــي ستعيشـــها مطموســـان في نســـخةِ الكتـــاب التـــي بحـــوزتي. 
تقـــول أســـطورة الكتـــاب إن الموناليـــزا ســـتتحرر مـــن اللوحـــة 
ــا ثـــم  ــرأة مـــن لحـــم ودم تعيـــش حياتهـ الســـجن وتخـــرج إمـ
تحـــرق الـــدار التـــي فيهـــا اللوحـــة ومـــن رمـــاد الـــدار تنهـــض 
الموناليـــزا وتعـــود لإطـــار اللوحـــة، ســـجنها الأبـــدي. لكـــن 
الكتـــاب يمـــي ليقـــول إنـــه قـــد تـــم تقليـــد ونســـخ وتزويـــر 
لوحـــة الموناليـــزا آلآف المـــرات تقليـــداً ونســـخاً وتزويـــراً متقنـــاً 
وأنّ اللوحـــة الأصليـــة ضائعـــة ولا يعـــرف لهـــا مـــكان ولا مالـــك 
ـــي لا  ـــة الت ـــةِ الأصليَّ ـــط في اللوح ـــق فق ـــاحرة يتحق ـــحر الس وإن س

يعـــرف أحـــد أيـــن هـــي ومـــن يملكهـــا . 

* * *
احترفـــت تقليـــد اللوحتـــن بإتقـــانٍ مـــا درّ عـــيّ مـــالاً وَفِـــراً، 
ــون  ــوي عيـ ــاً يحـ ــت مَتحفـ ــة، داري أصبحـ ــت داراً فخيمـ ابتنيـ
ــا ومـــن  ــاءِ الدنيـ ــرِ مـــن كل أرجـ ــمِ والتصويـ المنجـــزات في الرسـ
ــاهير  ــاف مشـ ــاهير وأنصـ ــون مشـ ــب، فنانـ ــور والحقـ كل العصـ
ـــي  ـــم تف ـــد إلا أن لوحاته ـــم أح ـــمع عنه ـــل لم يس ـــرون مجاهي وآخ
ـــان محـــرف وإن لم تلفـــت أنظـــار  ـــة لفن ـــة والجمالي ـــر الفني بالمعاي
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ســـاسرة اللوحـــات ولصـــوص المتاحـــف. 
ـــل  ـــزا وللطف ـــل للمونالي ـــق الأص ـــخ طب ـــرات النس ـــمت ع      رس
ـــا  ـــدق م ـــرات أص ـــرات الم ـــوط ع ـــاب المخط ـــرأت الكت ـــاكي! ق الب

ـــرات.  ـــرات الم ـــه ع ـــرة وأكذب ـــه م ـــاء في ج
وأنكـــره ألف مـــرة. لم أصل يقيناً لما جاء في الكتاب . 

* * *
الصباحيـــة وجلســـت  مارســـت طقـــوسي  باكـــراً    صحـــوت 
أضـــع فرشـــاتي وألـــواني حيـــث يجـــب أن تكـــون، حـــولي هـــدوء 
ـــة.  ـــة وحرك ـــمعت تكتك ـــق، س ـــت المطب ـــول والصم ـــاح الخج الصب
ـــات  ـــارات اللوح ـــاه إط ـــر تج ـــي للنظ ـــران دفعتن ـــع الف ـــاربي م تج
ومجاميـــع الخشـــب، بحثـــت، أســـفل المناضـــد، وراء الخزانـــات، 
خلـــف الكـــراسي وفـــوق اللوحـــات، أثـــرت غبـــاراً مـــن أعقـــاب 
ـــوان، الخليـــط  ـــا الأل الســـجائر، فتـــات الطعـــام، ذرات الـــراب وبقاي
ـــن العطـــاس،  ـــةٌ م ـــي موج ـــاسي، داهمتن ـــم أنف ـــد كت ـــار المتصاع المث
ـــي اجتاحـــت المرســـم جعلـــت بـــرى  ـــق أنفـــاسي والفـــوضى الت ضِي
ـــاذا  ـــس: لم ـــبه الهَم ـــا يش ـــرق أذني م ـــدى، ط ـــرِ هُ ـــي غ ـــول ع يتج
صحـــوت مبكـــرا؟ً لم يـــزل الوقـــت ليـــاً ياحبيبـــي عـــد للفـــراش. 
ـــي !! تســـمرت  ـــدم يتجمـــد في عروق ـــإذا ال ـــة ف ـــي إلتفات ـــت من حان

ـــي !!  ـــكاني فاغـــراً فاه في م
الموناليـــزا التـــي أعرفهـــا منـــذ أربعـــن عامـــاً بوجههـــا الصبـــوح 
وإبتســـامتها الماكـــرة وعينيهـــا الســـاحرتين وشـــعرها المســـدل!!! 
ــاعدها  ــاءب !! رفعـــت سـ ــة تتثـ ــار اللوحـ ــل إطـ ــزا داخـ الموناليـ
وغطتمهـــا بظاهـــر كفهـــا وقالـــت بصـــوت كمزامـــرِ داود: لا زال 
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الوقـــت ليـــاً، عـــد للفـــراش ياحبيبـــي!!! . 
ــي  ــري، خانتنـ ــت الجـ ــوتي، حاولـ ــي صـ ــت الـــراخ، خاننـ حاولـ
ـــدي، لم  ـــع ي ـــت رف ـــدام، حاول ـــا أق ـــف ب ـــت أني أق ـــواي، أحسس ق
ـــان  ـــان تبحلق ـــور وعين ـــم مفغ ـــرد ف ـــت مج ـــا، أصبح ـــن ه أدر أي

في دنيـــا أســـمها الموناليـــزا. 
غمزت لي بطرف عينها اليسري وأشـــارت إلّي أن أقترب. 

 لا أدري كيـــف أقترَبتُْ.
تمطـــت، تنهـــدت، تأوهـــت وقالـــت: تبـــاً لهـــذا الليـــل الثقيـــل، 

واصلـــت وقفتـــي الصنميـــة. 
في تلـــك اللحظـــة أيقنـــت أن المعلـــم ليونـــاردوا قـــد أخفـــق في 
ـــن  ـــل م ـــل أجم ـــة، فالأص ـــةِ بصل ـــت للوح ـــا أراه لا يم ـــر، ف التصوي
ــدت  ــن، مـ ــظ العينـ ــا أبحلـــق جاحـ ــرات  وأنـ ــة آلآف المـ اللوحـ
إلّي يدهـــا تقـــول عُـــدّ للفـــراشِ يـــا حبيبـــي، ليونـــاردو. في تلـــك 

اللحظـــة غبـــت عـــن الوعـــي. 

* * *
ـــة  ـــاتِ الغرف ـــن جنب ـــموع م ـــواء الش ـــاً، أض ـــيّ متثاق ـــتُ عين  فتح
ـــة، كل شيء  ـــة خرافي ـــه بسرع ـــط حول ـــح المحي ـــري يمس ـــت ب جعل
ـــن  ـــس م ـــه ولي ـــب ولم آلف ـــة غري ـــا في الغرف ـــة. كل م ـــو للريب يدع
ـــاني  ـــا الروم ـــارع وأنفه ـــا الف ـــزا، قوامه ـــدي المونالي ـــن ي ـــاتي. ب مقتني
ـــل  ـــدل كذي ـــذي ينس ـــعرها ال ـــث ش ـــر وأثي ـــا الناف ـــدي صدره المتح
جـــواد أصيـــل، تضـــع قطعـــة مـــن قـــاش ناعـــم مبلـــل بالثلـــج 
تفـــوح منـــه رائحـــة الكافـــور وفي عينيهـــا قلـــق مقيـــم، تحـــول 
ــال  ــة الجـ ــة باذخـ ــة عشرينيـ ــإذا صبيـ ــاً فـ ــا قليـ ــر عنهـ البـ
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ــرة  ــي في نظـ ــب وجهـ ــا ترقـ ــف إلى جوارهـ ــة تقـ ــة الأناقـ فارطـ
متوجســـة دارت عينـــاي بـــن الوجهـــن محـــاولاً التخمـــن أيهـــا 

ـــر.  ـــا ب ـــاك وأيه م
انتبهـــت الموناليـــزا لحركـــةِ عينـــي وتصاعـــد أنفـــاسي، وضعـــت 
المنديـــل جانبـــاً وأحاطـــت وجهـــي بكفيهـــا البضتـــن وأنحنـــت 
تقبلنـــي!!! دمعـــة ســـاخنة ســـبقت قبلتهـــا ســـقطت عـــى وجنتـــي، 
كـــررت قبلاتهـــا وهـــي تتمتـــم: ياحبيبـــي، نصحتـــك بالاعتـــدال 
ـــك  ـــام ولكن ـــذه الأي ـــرّ ه ـــديدة الحَ ـــا ش ـــل، روم ـــاد في العم والاقتص
ــاة  ــادرت الفتـ ــا، غـ ــارت بيدهـ ــي، أشـ ــدون آل فنـ ــد، عنيـ عنيـ

وأصـــداء خُطاَهَـــا توافـــق خفقـــات قلبـــي. 
ــا  ــا، لم أقابلهـ ــا لم أرهـ ــا غريبـــة، دنيـ  فتحـــت عينـــي عـــى دنيـ
ــة  ــوان، لوحـــات بارعـ ــة الألـ ــر، بهيجـ ــتائر حريـ ــا، سـ ولم أتخليهـ
الجـــال، الغرفـــة ترفـــل في النعومـــةِ الباذخـــة، حاولـــت أتذكـــر 
ـــا  ـــداً، أن ـــيئاً واح ـــرف ش ـــتطع، الآن أع ـــا، لم أس ـــن أن ـــا، وم ـــن أن أي

والموناليـــزا تضمنـــا أربعََـــة جـــدران. 
غابـــت عنـــي برهـــة، عـــادت في ثـــوبٍ حريـــريّ أحمـــر يضـــوع 
عطرهـــا ويفـــوح شـــذاها، اندلقـــت في شرايينـــي دفقـــات مـــن 
ـــي  ـــن يلتق ـــون ح ـــا يك ـــري!!! وكان م ـــوع الب ـــظ الن ـــون حف هرم

آدم وحـــواء وحارســـهما الشـــيطان. 
ـــادي  طفقـــت أطـــوف أســـتطلع فـــردوسي، قـــر حجـــري فســـيح، ب
الرحابـــة بـــاذخ النعيـــم، غـــرف تـــؤدي لغـــرف، أروقـــة تقـــود 
ـــوس في  ـــوم طق ـــوس في الن ـــس، طق ـــارق، طناف ـــاش، نم ـــز، ري لدهالي
ـــا  ـــت كله ـــاث البي ـــاس وأث ـــاء الن ـــدةِ. أزي ـــوس في المائ ـــو، طق الصح
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مـــا لم يخطـــر ببـــالي يومـــاً في صحـــوي أو في منامـــي. كل شيء 
ـــب!!.  ـــتغراب والعَجَ ـــر الاس يث

نـــدل، نصحـــو عقـــب مطلـــع  يحتوينـــا سريـــر مـــن خشـــبِ الصَّ
ـــعُ  ـــمِ. أهج غَ للرسَ ـــرَّ ـــم أتف ـــة، ث ـــار ملوكيَّ ـــدة الإفط ـــمس، مائ الش
ــالي القصـــور وســـهرات  عنـــد الظَّهـــرة، الأمســـيات حكـــرٌ لليـ
ـــة،  ـــا الأمبراطوريَّ ـــان في روم ـــاء والفرس ـــد النب ـــوم وموائ ـــة الق علي
ــط  ــي أم أتأبـ ــط ذراعـ ــدة تتأبـ ــا الفريـ ــاً في أناقتهـ ــب معـ نذهـ

ــت أدري!!! ــا، لسـ ذراعهـ
 نعـــب كـــؤوس نبيـــذ العنـــب وأحيانـًــا كـــؤوس العـــرق، نلتهـــم 
ـــوا وفينيســـيا في تحضيرهـــا مـــن  أطباقـــاً يجتهـــد طباخـــو رومـــا وجن
لحـــوم الخيـــل ونباتـــات الـــراري وأســـاك الأنهـــار ومخلوقـــات 

ـــاردة.  ـــة والب ـــار الدافئ البح
ـــرّ  ـــاذا يحمَ ـــت أدري لم ـــزا، لس ـــا لي ـــو، أنُاَديهَْ ـــي لي ـــي حبيب تنادين

ـــزاَ.  ـــا ليِْ ـــن أنُاَديه ـــا ح وجهه
في اللحظـــاتِ الحميميَّـــة، وبعـــد أن يتصاعـــد إلى رأســـينا حبـــاب 
كـــؤوس النبيـــذ العنبـــيّ الأحمـــر والعـــرق البلـــوري، وبعـــد أن 
ـــدأ  ـــزْفي، تب ـــاثي وَنَ ـــاة المنهمـــر مـــن لهَُ ـــقِ الحي ـــا بدف ـــوي شرايينه ترت
ـــرَّيّ المخبـــول الـــذي  تحـــي عـــن فرانشيســـكو جيراردينـــي، ذلـــك ال
ذاع صيتـــه بســـبب زواجـــه مـــن موناليـــزا دي أنتونيـــو فلحـــق 
بهـــا اســـم جيراردينـــي! تقـــول أنـــه مخبـــول، معتـــوه، أســـكره 
مالـــه وأفقـــده جمالهـــا عقلـــه، أحبهـــا ولم تبادلـــه حبـــاً بحـــب، 
تزوجهـــا بعـــد أن هـــدد أباهـــا بالســـجن إن لم تســـدد عائلتهـــا 
ــال نتـــج عـــن عـــدة صفقـــات خـــاسرة  ــولاً مـــن المـ ــاً مهـ مبلغـ
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وأنَّهـــا رضخـــت وتزوجتـــه ولكـــن قلبهـــا وعقلهـــا متعلقـــان بي. 
فرغـــم موهبتـــي الكبـــرة وفنـــي الرَّاقـــي يعـــوزني المـَــال الـــازم 

لزواجهـــا. 
ــادِ  ــن بـ ــاحرة مـ ــتقدام سـ ــت في اسـ ــا نجحـ ــت أن وصيفتهـ قالـ
كـــوش، ســـقت جيراردينـــي وصفـــة مـــن ســـحرها جعلتـــه ينـــام 
ـــام  ـــذي ين ـــت ال ـــه إلا حـــن يحـــرق البي ـــاً لا يصحـــو من أمـــداً طوي
داخلـــه، وأنهـــا لا تـــدري متـــى يحـــرق هـــذا البيـــت، وأن تلـــك 
ــاردو دافنـــي كل  ــا ليونـ ، أنـ ــيَّ ــي عـ ــحرية تضفـ ــة السـ الوصفـ
ــو  ــإن الجـ ــك فـ ــيّة، لذلـ ــديَّة والنفسـ ــي الجسـ ــات جيراردينـ صفـ
يخلـــو لنـــا لـــروي ظـــأ روحينـــا ونطفـــيء جمـــر جســـدينا مـــا 
ــودة  ــد عـ ــه عنـ ــود كل شيء لحالـ ــي يعـ ــدر حتـ ــا القـ ــاء لنـ شـ

ــيئاً. جيراردينـــي مـــن غيبوبتـــه!! دون أن يلحـــظ أحـــد شـ
 

ماهـــي إلا بضعـــة أشـــهر حتـــي بـــدت عليهـــا مظاهـــر الإعيـــاء 
ــب  ــهر وعـ ــق السـ ــن رهـ ــا مـ ــت أظنهـ ــة، كنـ ــض الحماقـ وبعـ
ـــت في  ـــة همس ـــة الحصيف ـــب، إلا أن الوصيف ـــق العن ـــات رحي كاس
ـــى  ـــوى ع ـــا لا تق ـــيدتي، إنه ـــق بس ـــيدي، ترف ـــاح: س أذني ذات صب

الوَحَـــم، صعقـــت لمـــا قالـــت الوصيفـــة. 
ـــو  ـــات حل ـــل القس ـــد جمي ـــداً، ول ـــا ول ـــهر رزقن ـــه أش ـــد بضع بع
التقاطيـــع أحـــال حياتنـــا فصـــاً مـــن المـــرة الدائمـــة والبهجـــة 

الماتعـــة. 
ـــي  ـــو جيراردين ـــدة، أنطوني ـــي الجدي ـــاتي في رومـــا بصفت واصلـــت حي
الـــري، الأرســـتقراطي، المتيـــم بحـــب موناليـــزا، أســـهر، أولم، 
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ــر  ــتي انفجـ ــزا، لدهشـ ــا ليـ ــل ناديتهـ ــري. ذات حفـ ــع، أشـ أبيـ
ـــت  ـــا، مال ـــق عينيه ـــأ بري ـــا وانطف ـــر وجهه ـــن وأحم ـــوم ضاحك الق
ــن  ــون مـ ــزا مكـ ــمها، موناليـ ــة إن اسـ ــت هامسـ ــي وقالـ لجانبـ
مقطعـــن مونـــا ويعنـــي عضـــو الأنوثـــة في المـــرأة وليـــزا يعنـــي 
ـــة  ـــا القديم ـــل روم ـــة أه ـــك في لغ ـــل وذل ـــورة في الرج ـــو الذك عض
ــي  ــل لوجهـ ــرة الخجـ ــت حمـ ــة، انتقلـ ــام الأمبراطوريـ ــل قيـ قبـ

وانطفـــأ بريـــق النشـــوة.
ــاءِ  ــول في أرجـ ــي، يتجـ ــي ويلاعبنـ ــح ينادينـ ــو، أصبـ ــا باولـ إبننـ
ـــش  ـــهِ بضـــع وصيفـــات وجي ـــاء الحجـــريّ، في خدمت القـــر ذي البن

مـــن الخـــدمِ والحشـــمِ يجوبـــون ردهـــات القـــر كالنَّحـــلِ.
ــا مـــى مـــن أيامـــي  ــتني مـ ــزا أنسـ ــان ليـ ــا وأحضـ ــاة رومـ حيـ
ــات،  ــس القسـ ــم، عابـ ــرودة قاتـ ــديد الـ ــل شـ ــاء ليـ ــي جـ حتـ
فضلـــت عـــدم الخـــروج وجلســـنا إلى المائـــدة العامـــرة بصنـــوفِ 
ــن  ــب مـ ــات نعـ ــات والقبـ ــادل الهمسـ ــراب نتبـ ــام والـ الطعـ
ـــاً  ـــي، متتعتع ـــاول الم ـــل يح ـــا طف ـــردوس المشـــتهاة، بينن ـــر الف خم
ـــة  ـــمعة مضيئ ـــك ش ـــح أمس ـــره المترن ـــرات، في س ـــاً م ـــرة ومترنح م
ـــواشي  ـــعل ح ـــس أش ـــمعة الناع ـــب الش ـــه، له ـــد أركان غرفت في أح
ـــدَم والحـــراس،  ـــةٍ مـــن جيـــش الخَ ـــة في غفل ســـتائر الغرفـــة المخمليَّ

بـــا مقدمـــات أضحـــي البيـــت الحجـــري كتلـــة مـــن اللهـــب. 
اللهيـــب والدخـــان والصيـــاح والـــراخ و الزعيـــق والعويـــل 
والـــكل يضطـــرب في الـــكل والـــكل يجـــري في كل إتجـــاه وفي لا 
إتجـــاه وســـط اللهيـــب المزمجـــر والدخـــان المكهفـــر والـــراخ 
المولـــول أحـــاول العثـــور عـــى ليـــزا والصغـــر باولـــو أمســـكت 
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ـــت في  ـــات صرخ ـــا مقدم ـــا ب ـــا ولكنه ـــروج به ـــاولاً الخ ـــا مح يده
ـــل  ـــج بنفســـك وقب ـــدري، ان ـــه ق ـــق، إن ـــا الأحم ـــي أيه ـــي، دعن وجه

أن أنتبـــه لقولهـــا ودفعـــت بي خـــال النافـــذة. 
ـــابها،  ـــتطيع حس ـــافة لا أس ـــاء، المس ـــر في الفض ـــي أط ـــت نف ألفي
ــي  ــاء وتحتـ ــة السـ ــي زرقـ ــاري، فوقـ ــن يسـ ــر عـ ــق الفجـ غسـ
ـــة ولا أجـــد  ـــر سريع ـــي تم ـــن تحت ـــج، المناظـــر م ـــر الهائ ـــة البح زرق

وقتـــاً أتملاهـــا وكأنهـــا حلـــم في ليلـــةِ صيـــفٍ. 
ـــرة  ـــب طائ ـــاه طـــراني وكأني أرك ـــر إتج ـــف أو تغي ـــتطع التوق لم أس
ـــت  ـــي أفض ـــن تحت ـــر م ـــة البح ـــت، زرق ـــن والعفاري ـــا الج تقوده
ـــئ،  ـــمس المتلأل ـــعاع الش ـــارات ش ـــع انكس ـــع م ـــي يلم ـــون ذهب لل
ـــداً  ـــداً روي ـــط روي ـــإذا بي أدور وأهب ـــون، ف ـــراني المجن ـــل ط وتواص
ــان!  ــأم درمـ ــاب داري بـ ــام بـ ــاً أمـ ــي واقفـ ــد نفـ ــداً لأجـ رويـ
ـــب .  ـــت الرهي ـــي الصم ـــارد، يلفن ـــاح الب ـــاَ في الصب ـــت مدهوش وقف
تلفـــت حـــولي، النـــاس يروحـــون ويجيئـــون يحيوننـــي وأنـــا 
ــا أمـــام شيء لا يمكـــن  ــاذا أنـ صامـــت، رفعـــت رأسي للســـاء فـ
ـــزا  ـــة المونالي ـــه، لوح ـــن وصف ـــيئاً لا يمك ـــت ش ـــاء كان ـــه، الس وصف
الباســـمة، الجميلـــة، الآسرة ذات الســـحر والأسرار تتراقـــص في 
ـــينما  ـــات الس ـــى شاش ـــورة ع ـــص الص ـــا تتراق ـــاء ك ـــة الس صفح
مرســـومة بحجـــمٍ ســـاوي أكـــر مـــن أي شيء رأيتـــه في حيـــاتي 
ـــح  ـــه ينض ـــو وجه ـــا باول ـــرى، إبنن ـــة أخ ـــع لوح ـــق م ـــم الأف تتقاس

بـــالأسى، تســـيلُ دمعـــات مـــن مقلتيـــه . 
وقفـــت مدهوشـــاً كالصنـــمِ أترقـــب الســـاء والنـــاس تجمعـــوا 
ــون اللوحتـــن  ــوت يرقبـ ــطح البيـ ــات وأسـ ــاحاتِ والطرقـ في السـ
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الســـاويتين. بـــا مقدمـــات إنطـــوت اللوحتـــان وأصبحتـــا شـــيئاً 
ـــو  ـــارهما نح ـــا مس ـــن واتخذت ـــا متجاورت ـــان، تجمعت ـــاً كالدخ هلامي
ـــط  ـــه خي ـــر توج ـــهد المنظ ـــن ش ـــة كل م ـــتي ولدهش الأرض. لدهش
الدخـــان نحـــو داري، لفحنـــي بـــرده القـــارس أسرعـــت للبيـــت 
ــدة،  ــة واحـ ــب لحظـ ــه كأني لم أغـ ــا تركتـ ــت، كل شيء كـ ودخلـ
ــل  ــات الطفـ ــدى لوحـ ــزا وإحـ ــات الموناليـ ــدى لوحـ ــط إحـ فقـ
ـــان  ـــم. دار الدخ ـــورة ولا رس ـــا ص ـــا ب ـــاراً وقماش ـــا إط ـــاكي كانت الب

المتكثـــف حـــول الـــدار و دخـــل المرســـم. 

كان ضجيـــج المـــارة والعابريـــن والســـابلة المتطفلـــن والرجرجـــة 
والدهـــاء والرعـــاع خـــارج البيـــت أشـــبه مـــا يكـــون بيـــوم الحـــر. 
الدخـــان طـــاف أرجـــاء المرســـم ثـــم انضَـــمَّ جدلتـــن كضفـــرتي 
ـــي  ـــزا الت ـــة المونالي ـــار لوح ـــاء إط ـــت تلق ـــا توجه ـــة، إحداه طفل
كانـــت بـــا رســـم، تكثـــف الدخـــان فـــوق نســـيجها فانطبعـــت 
ــار  ــول الإطـ ــت حـ ــرى تكثفـ ــرة الأخـ ــة، الضفـ ــة الأصليـ اللوحـ
الآخـــر فانطبعـــت لوحـــة الطفـــل البـــاكي. مـــا انطبـــع لم يكـــن 

رســـاً، لا، كان وجـــهٌ حقيقيـــاً . 
ـــت  ـــعرها، لوح ـــت ش ـــا، أصلح ـــار لوحته ـــل إط ـــن داخ ـــزا م المونالي

ـــة.  ـــامتها الأبدي ـــت في ابتس ـــم راح ـــوداع ث بال
 الطفـــل داخـــل إطـــار لوحتـــه، دعـــك مقلتيـــه بظاهـــر كفـــه، 

ــدي.  ــه الأبـ ــاب وراح في بكائـ ــوي في عتـ ــر نحـ نظـ

 تلفـــتُ حـــولي، نظـــرت مـــن نافـــذة مرســـمي، الســـاء كانـــت 
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ــائم  ــي، النسـ ــمس الذهبـ ــرص الشـ ــطها قـ ــاء يتوسـ ــة زرقـ صافيـ
الشـــاليّة البـــاردة تصـــدر صفـــراً خافتـــاً عـــي حـــواف النافـــذة 

ــة.  الزجاجيـ





)1( القصــــاص 
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اكتملـــت حلقـــات متعتـــه الجهنميـــة، كـــؤوس وقواريـــر، ثلـــج، 
ـــن معطـــم شـــهير، راح  ـــس، مشـــويات م ـــول مدم ـــون، ف جـــن، زيت
يعـــب مـــا يطيـــب ويتلمـــظ مـــا يســـتطيب، الفيضـــان المجنـــون 
ــال  ــده اكتـ ــاً يزيـ ــاطئاً رمليـ ــه شـ ــاً ورائـ ــاً مخلفّـ ــر قليـ انحـ
القمـــر في هـــذه الليلـــة جـــالاً وبهـــاءً، مـــن جهـــازِ التســـجيل 
ـــا  ـــواءُ القَمَـــر وم ـــا ملامـــح، أض ـــق صـــوت مائـــع باغنيـــةٍ ب ينطل
ـــكالاً  ـــرّ أش ـــوجِ المتُكََ ـــى المَ ـــم ع ـــة ترَسِ ـــحُبٍ تائه ـــن سُ ـــى م تبقَّ

وخيـــالات متراقصـــة. 

ــق  ــة، طفـ ــال والحقيقـ ــه الخيـ ــط عليـ ــب، اختلـ ــا عـ ــل مـ بفعـ
يبحلـــق في لجّـــة المـــاء المتدفـــق في عنفـــوانٍ، بـــن الأشـــكال 
ــه رأى وجههـــا!  والظـــال والخيـــالات المتراقصـــة خُيّـــل إليـــه أنّـَ
لم يـَــدر مـــن هـــي ومـــن تكـــون ولكنـــه رآهـــا، وجههـــا الأســـمر 
المســـتدير البَاسِـــم، طفََـــا وجههـــا في صفحـــةِ المـَــاء لحظـــة ثـــم 
اختفـــى، برهـــة، أخـــذ ســـطح المـــاء يـــدور في سرعـــةٍ يتصاعـــد 
ــد  ــم يصعـ ــفلِ ثـ ــرة للأسـ ــط الدائـ ــض وسـ ــد وينخفـ ــا زبـ منهـ
رويـــداً رويـــداً حامـــاً معـــه شـــيئاً غامضـــاً لم يســـتبن تفاصيلـــه. 
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هـــدأ دوران المـــاء، فـــإذا بالـــيء عديـــم التفاصيـــل جســـد 
ــه رآه،  ــال أنّـَ ــذي خـ ــه الـ ــل الوجـ ــرأة يحمـ ــد امـ ــل، جسـ كامـ
الوجـــه الأســـمر المســـتدير البَاسِـــم طفََـــا لســـطحِ ذاكرتـــه مـــن 
ـــه ذات الوجـــه، الجســـد  ـــن ولكن ـــى وأي ـــدر مت ـــحيق، لم ي ـــقٍ سَ عم
يكســـوه فســـتان أســـود ذو ورود حمـــراء، خُيِّـــل إليـــه أنـّــه رأى 
ـــدة  ـــده رع ـــت جس ـــات أصاب ـــا مقدم ـــل. ب ـــن قب ـــيء م ـــذا ال ه
ـــتطع،  ـــراخ، لم يس ـــاول ال ـــتطع ح ـــام، لم يس ـــاول القي ـــة، ح ورعش
ـــل الشـــاطيء،  ـــن رم ـــالٍ م ـــه كتمث ـــه، تســـمر في مكان ـــه أطراف خانت
ـــوق  ـــافي ف ـــد الطَّ سَ ـــرى الجَّ ـــو ي ـــاه وه ـــت عين ـــاه وجحظ ـــر فَ فغ
سَـــد ذو  ، اســـتقر الجَّ المـَــوج يزحـــف نحـــوه في إصرارٍ وَتحَـــدٍّ
الوجـــه الأســـمر المســـتدير الباســـم عَـــى مســـافةٍ لا تزيـــد عَـــن 
ـــزداد  ـــوم ي ـــن المكت ـــاقاَن والأن ـــرج السَّ ـــوى، تنف ـــن ويتل ـــن ي المتري
ـــن وذات  ـــة ذات اليم ـــادلان الحَرك ـــاعدان يتب ـــة، الس ـــه سرع إيقاع
ـــا  ـــران م ـــا يعت ـــب كأنم ـــل الرَّطِ ـــان الرَّم ـــان تقبض ـــال، والكف الش
ـــاق. إزدادت  ـــيئاً لا يط ـــح ش ـــن أصب ـــاء والأن ـــراتِ المَ ـــن قط ـــه م ب
عينـــاه جحوظـــاً وعـــا شـــهيقه وســـال العـــرق الـــدافيء مـــن جبهتـــه 
إلى العنـــق والكتفـــن، بلـــل سراويلـــه ومـــا فوقهـــا ومـــا تحتهـــا. 
مـــن بـــن الســـاقين المنفرجتـــن واللتـــن ترتفعـــان فـــوق الأرض 
مِ والمـَــاء والمخَُـــاط،  بزوايـــا محســـوبة، انبثقـــت دفقـــة مـــن الـــدَّ
ــك  ــد المنهـ ــكن الجسـ ــل، سـ ــادِ طفـ ــيء بميـ ــا صراخ ينبـ أعقبهـ
ــاط  ــدمِ  والمخـ ــوّ بالـ ــد، مكسـ ــل الوليـ ــق، الطفـ ــن والطَّلـ بالأنـ
بـــدأ يزحـــف تجاهـــه وهـــو يناغـــي: بابـــا، بابـــا، مامـــا ، مامـــا، 
ـــر بضـــع  ـــن العم ـــغ م ـــذي يبل ـــل ال ـــه والطف ـــدم في عروق ـــد ال تجم
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ـــي  ـــف ولا ه ـــي زح ـــةٍ لا ه ـــن في حرك ـــافة المتري ـــع مس ـــوان يقط ث
ـــكاك  ـــاول الف ـــده، ح ـــل بي ـــك الطف ـــه أمس ـــو في ذهول ـــباحة، وه س
ولكـــن الطفـــل الوليـــد أبـــدى قـــوة وعنـــاداً عجيبـــن. الطفـــل، 
ـــا الأرض تزحزحـــت عـــن مســـارها، ســـقط  ـــو تلقته ـــة ل ـــه دفع دفع
عـــى قفـــاه، صفعـــه الطفـــل بيديـــه الملوثتـــن بالـــدم والمخـــاط 
ـــلِ الـــري  ـــم أمســـك بالحب ـــدة ث ـــه مـــرات عدي والرمـــل عـــى وجه
وراح يلفـــه حـــول عنقـــه وهـــو يضحـــك ويقهقـــه، شـــدت يـــدا 
الطفـــل الغضتـــان الحبـــل مـــن أطرافـــه، زادت عينـــاه جحوظـــاً 
واضطـــرم، جيـــب قلبـــه وَعَلـَــت أنفاســـه، في تلـــك اللحظـــة، في 
ـــتان  ـــك الفس ـــي رأى ذل ـــن ومت ـــن أي ـــذات، أيق ـــة بال ـــك اللحظ تل
ـــراء والوجـــه الأســـمر المســـتدير الباســـم .  ـــورود الحم الأســـود ذا ال

*  *  *
وَرثَ المـــال والجـــاه والفـــراغ، مـــال أبيـــه جعـــل كل شيء طـــوع 
ــا ظـــن أنـــه  ــا. كلـّ ــارد المتعـــة في أركانِ الدنيـ بنانـــه، ظـــل يطـ

ارتـــوى، زاد ظـــأه.  
 ظلـــت المزرعـــة التـــي تشـــاطِئ النَّهـــر وَكْـــرهَ المفضّـــل، دخلتهـــا 
ــن  ــحنات والألسـ ــاَر والسـ ــفِ الأعـ ــن مختلـ ــاء، مـ ــات النسـ مئـ
ـــاحرة  خرجـــن مطأطئـــات الـــرؤوس يقبضـــن وَرَق المـــال السَّ
وقلـــا يعـــدن، إلى أن جـــاءت، وحيـــدة بوجههـــا الأســـمر المســـتدير 
الباســـم، شيء لم يـــره مـــن قبـــل، ظنَّهـــا مـــن زمـــرة مـــن يأتـــن 
ــة  ــا شر الفَاقـَ ــلٍ يقيهـ ــا تبحـــث عَـــن عمـ ويذهـــن، قالـــت إنهـ
ـــا  ـــاً ولكنه ـــا عرض ـــرضَ عليه ـــن شرورٍ، عَ ـــا م ـــا يليه ـــؤال وم والس
ـــت،  ـــذا جئ ـــت، ماله ـــن البي ـــتُ م ـــذا خرج ـــا له ـــت م ـــه وقال صدت
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ـــا. وســـوس  ـــر كبريائه ـــة في ك ـــا رغب ـــت. زاده عناده ـــذا جئ ـــا له م
ــورا  ــا أمـ ــا، أوكل اليهـ ــف معهـ ــر بالتعاطـ ــيطانه فتظاهـ ــه شـ لـ
ـــتعصمت  ـــا اس ـــال ولكنه ـــورق الم ـــتمالها ب ـــة، اس ـــا في المزرع تنجزه

بكبريائهـــا. 
ـــة،  ـــام الطارئ ـــض المهََ ـــازِ بع ـــتبقاها لإنج ـــه اس ـــت خطت ـــن اكتمل ح

ـــارورة مـــروب وخـــرج.  ـــهيّ وق ـــامٍ ش ـــن طع ـــيئاً م ـــا ش ـــرك له ت
ــها  ــاول افتراسـ ــن، حـ ــة العينـ ــا زائغـ ــة وجدهـ ــد برهـ ــاد بعـ عـ
ــزاد  ــه فـ ــيئاً لم يعرفـ ــالة شـ ــوةِ والبسـ ــن القـ ــدت مـ ــا أبـ ولكنهـ

ــه.   ــرط في قوتـ وأفـ
بعـــد صراع مريـــر خـــارت قواهـــا، قـــى وطـــره وهـــي تلفـــظ 

أنفاســـها ومـــا درى أنـــه قـــد بـــذر في جوفهـــا بـــذرة فنائـــه. 
ـــتدير  ـــه المس ـــمر ذا الوج ـــد الأس ـــا الجس ـــارس وحم ـــتعان بالح اس
ــل  ــام الليـ ــرِ يكســـوهما ظـ ــةِ النَّهـ ـ ــه في لجَُّ ــا بـ ــم وطوحـ الباسـ
ــادر إلى  ــال وغـ ــن المـَ ــدرٍ مـ ــى قـ ــل عـ ــارس حصـ ــم، الحـ البهيـ

حيـــث لا يعلـــم أحـــد. 

* * *
ــا أيـــن ومتـــى رأي ذلـــك الوجـــه  في اللحظـــة التـــي أيقـــن فيهـ
ــة  ــيارة الشرطـ ــرات سـ ــم اقتحمـــت ســـمعه صافـ ــمر الباسـ الأسـ
ــلحتهم  ــاهروا أسـ ــود شـ ــه جنـ ــاط بـ ــي، أحـ ــا الجهنمـ في عوائهـ
وحـــارس المزرعـــة بـــن أيديهـــم يصيـــح: منـــذ تســـعة أشـــهر لم 

أســـتطع النـــوم، إنهـــا تقتلنـــي كل ليلـــة ألـــف مـــرة ومـــرة. 



القصاص )2(
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الخرطـــوم في يونيـــو قطعـــة مـــن جهنـــم، العـــرق يتفصـــد 
والوجـــوه تحمـــل أحزانـــاً دفينـــة وضيقـــاً بـــكل شيء.

وقفـــن، ثلاثتهـــن، الـــزيّ يفضـــح هويتهـــن، طالبـــات في مدرســـة 
ـــن  ـــيلة تقله ـــاراً لوس ـــق انتظ ـــن في الطري ـــذن موقعه ـــة، إتَّخَ ثانوي
لطـــرف المدينـــة قبـــل أن يحـــل الظـــام، أزمـــة الوقـــود ضمـــن 
أزمـــات أخـــرى جعلـــت الأمـــر عســـراً. الشـــمس مـــن مُتَّكَئِهَـــا 
ـــات  ـــع موج ـــاؤه م ـــع به ـــاً يضي ـــاً ذهبي ـــون لون ـــو الك ـــربي تكس الغ

فـــح. هـــد اللَّ الصَّ
عيونهـــن البريئـــة تتابـــع أرتـــال الســـيارات المتدفقـــة في غـــرور 
ـــات،  ـــن وراءِ العوين ـــائقين م ـــرات الس ـــل، نظ ـــى ولع ـــة ع وعجرف
ــاشي  ــت بتـ ــاعَهُنّ عجلـ ــرق أسـ ــي تخـ ــن التـ ــوات المغنـ وأصـ

الآمـــال الصغـــرة التـــي ذهبـــت أدراج الريـــاح. 
ـــي  ـــون ف ـــة ذات ل ـــيارة فاره ـــت س ـــات توقف ـــا مقدم ـــأة وب فج
بالقـــرب منهـــن ثـــم تحركـــت للـــوراء قليـــاً وهـــن يبحلقـــن في 
ـــون،  ـــا المكســـوّ بالظـــالِ الســـوداء وقـــد ذهبـــت بهـــن الظن زجاجه
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فربمـــا توقفـــت لتقـــل شـــخصاً آخـــر، موديـــل العربـــة وشـــكلها 
ــن  ــة بمحاذاتهـ ــت العربـ ــن. توقفـ ــوق أحلامهـ ــتقراطي فـ الأرسـ
ـــول  ـــديّ يق ـــوتٍ نَ ـــاً وإذا بص ـــا تلقائي ـــاج نوافذه ـــرك زج ـــاً، تح تمام

هامســـاً: تفضلـــوا. تقضلـــن. 
خياشـــيم العربـــة مـــن الجانبـــن تنفـــث هـــواءً بـــارداً منعشـــاً، 
انشـــغلن بالتأمـــلِ في محتويـــات العربـــة مـــن الداخـــل، كل شيء 
ــا  ــارت رفيقاتهـ ــار، اختـ ــن ذوقٍ واختيـ ــيء عـ ــل ينَُبّـ ــا جميـ فيهـ
ــن درءًا  ــن بيوتهـ ــة مـ ــارعين أو ثلاثـ ــل شـ ــيارة قبـ ــادرة السـ مغـ
ـــي  ـــاتِ الت ـــكعين في الطرق ـــالى والمتس ـــواه العط ـــال وأف ـــل والق للقي
ــتدارت  ــيارة اسـ ــادرت السـ ــة غـ ــرة صامتـ ــد مسـ ــم. بعـ لا ترحـ
ــوي عـــى  ــاً لا تلـ ــادرت تنهـــب الأرض نهبـ ــوراءِ وغـ ــيارة للـ السـ

شيء.
ــن  ــا التقـــت عيونهـ ــهد، رفيقاتهـ ــرَّر ذات المشـ ــن تكـ ــد يومـ بعـ
ـــن  ـــن يتراجع ـــة جعلته ـــيارة بطريق ـــت الس ـــة، توقف ـــكٍّ وَرَيبَ في ش
ـــة، بـــا ترتيـــب جلســـت في  للـــوراءِ خوفًـــا أن تدهـــس أرجلهـــن البَضَّ
ـــا تجـــولان داخـــل فضـــاء الســـيارة،  المقعـــدِ الخلفـــي، عيناهـــا أخذت
ـــي  ـــة الت ـــرآة الداخلي ـــيّ الســـائق في الم ـــا بعين ـــت عيناه ـــأة التق فج
ـــا  ـــري في بدنه ـــدةٍ ت ـــعرت برع ـــرات، ش ـــرات وم ـــوه م ـــر الوج تك
ــوع  ــا للجمـ ــت بصرهـ ــهق، حولـ ــا وكادت تشـ ــرب نبضهـ واضطـ

ـــمت. ـــق وابتس ـــراف الطري ـــى أط ـــر ع ـــي تنتظ الت
ـــائق تعـــدل زاويـــة نظـــره  غـــادرت رفيقاتهـــا، انتبهـــت ليـــدِ السَّ
ـــمر  ـــه أس ـــاً، وجه ـــه كام ـــرى وجه ـــاً وت ـــا كام ـــرى وجهه ـــث ي بحي
ـــده طـــوال عمرهـــا.  ـــا تفتق ـــه شـــباب ووســـامة وشيء م مســـتدير ب
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ـــال:  ـــات ق ـــا مقدم ب
ـــذ  ـــارج من ـــل في الخ ـــي ولي، أعم ـــائي ينادونن ـــد، أصدق ـــمي ولي اس
خمـــس ســـنوات عـــدت أبحـــث عـــن بنـــت الحـــال، أرجـــو أن 
تكـــوني مـــن نصيبـــي. تآمـــرت المفاجـــأة مـــع الدهشـــة والـــراءة 

فألجمـــت لســـانها.
ـــا  ـــاءت الســـيارة الفارهـــة وكأنه ـــبوع ج ـــن الأس ـــوم الأخـــر م في الي
ـــق في الوجـــه الأســـمر المســـتدير  ـــوان تبحل عـــى موعـــد، وقفـــت لث
ـــا  ـــا، صويحباته ـــوال عمره ـــده ط ـــن شيء تفتق ـــث ع ـــيم تبح الوس
ـــادرن  ـــرة. غ ـــد الوث ـــوق المقاع ـــن ف ـــم جلس ـــمن ث ـــزن وتبس تغام
الســـيارة حيـــث أردن بعـــد برهـــة انحرفـــت الســـيارة عـــن الطريـــق 
ـــه  ـــس كمثل ـــره لي ـــن، عط ـــا متقابل ـــا، جلس ـــام كافتيري ـــت أم وتوقف
ـــت،  ـــف البي ـــه وص ـــت ل ـــا، أكمل ـــت توقعاته ـــامته فاق ـــر، وس عط

ـــارف. ـــيأتي للتع ـــد، س ـــاء الغ ـــارةِ مس ـــا بالزي وعده
الصبيـــة الذيـــن يلعبـــون الكـــرة قبيـــل المغيـــب في ميـــدان 
ـــت  أنظارهـــم  ـــح لفت ـــوت الطـــن الغـــراء عديمـــة الملام يتوســـط بي
ـــج،  ـــدان دون ضوضـــاء أو ضجي ســـيارة فارهـــة  تتهـــادى تشـــق المي
تنعطـــف ذات اليمـــن وذات الشـــال وســـائقها باســـط ذراعيـــه 
ـــن  ـــت م ـــزه، بي ـــب تميي ـــتٍ يصَعُ ـــد بي ـــت عن ـــود، توقف ـــى المق ع
فيـــحِ غـــر محكـــمِ الصنعـــة. إن لم  الطـــن الأغـــر، بابـــه مـــن الصَّ
ـــرك  ـــا ت ـــروج ربم ـــول والخ ـــد الدخ ـــداورة عن ـــداراة والم ـــن الم تحس
ــدك أو  ــن في جلـ ــك إن لم يكـ ــرافِ ملابسـ ــاً في أطـ ــاً أو فتقـ مزقـ

أعضـــاء جســـدك.
ـــن ذات  ـــرةِ العَين ـــراف كس ـــة الأط ـــة معروق ـــتقبلوه، أم أربعيني اس
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مســـحة مـــن جـــالٍ ريفـــيّ ســـاذج، أخ شـــقيق أكـــر وأخـــت 
أصغـــر، أجلســـوه عـــى كـــرسي مـــن الحديـــدِ وحبـــال البلاســـتك 
ـــة  ـــدةٍ حائل ـــوق منض ـــازيّ ف ـــروب غ ـــة م ـــه زجاج ـــوا أمام ووضع

ـــون. الل
ـــه،  ـــه واســـتثماراته و مكتب ـــه وعودت ـــه وعمل ـــن اغتراب ـــم ع حدثه
أجابـــوه أن أباهـــم مفقـــود، كان يعمـــل في »جـــدة« ولكـــن أخبـــاره 
شـــبه مقطوعـــة منـــذ عـــام أو بعـــض عـــام. رد بقولـــه: جـــدة، 
جـــدة مدينـــة الرعـــاع والرجرجـــة والدهـــاء، مليئـــة بالبنغـــال 
ـــا  ـــون. أن ـــالى ومحتال ـــا عط ـــن فيه ـــم م ـــودانيين معظ ـــان والس والبت
ـــراء وسراة  ـــة والأم ـــة الدول ـــرش وصول ـــر الع ـــاض مق ـــل في الري أعم

ـــرون!! ـــم ينظ ـــروا أفواهه ـــوم، فغ الق
قالـــوا أن لهـــا أخـــاً شـــقيقاً تخـــرج مـــن كليـــةِ البيطـــرة ولكنـــه 
ســـافر بجـــواز يحمـــل مهنـــة راعـــي أغنـــام، وأنـــه يتصـــل مـــرة 
ـــى الآن،  ـــل حت ـــى عم ـــولِ ع ـــق في الحص ـــه لم يوف ـــهرين لأن كل ش

قطـــب جبينـــه وقـــال: 
ــا، أخـــذ منهـــم  ربمـــا نســـتطيع تدبـــر أمـــره وإلحاقـــه بشركاتنـ

الاســـم ورقـــم الهاتـــف .
ـــم  ـــداً في الأقالي ـــم بعي ـــه تقي ـــارفِ لأن أسرت ـــاء للتع ـــه ج ـــاف أن أض
وإذا وجـــد الموافقـــة ســـتزورهم أسرتـــه لإعـــانِ الخطـــوات 

ــة. ــادّة المطلوبـ الجـ
عُـــوه، عيونهـــم تابعـــت ســـيارته الفَخمَـــة وهـــي تغـــادر  وَدَّ

طرقـــات الحـــي في قلـــقٍ وترقـّــبٍ وحـــرة.
ـــة مـــا يطـــارده عســـس  ـــدن بمقاطـــعِ أغني ـــادر الحـــي وهـــو يدن غ
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ـــاء الفاضـــح. ـــة بدعـــوى الغن اصـــو المدين الســـلطان وبصَّ
ـــهِ  ـــن جيب ـــهِ، م ـــة لتلتقيِ ـــصِ المدرس ـــن حص ـــزوغ م ـــف ت ـــراَ كي دَبَّ
تذوقـــت الشـــاورما وعصـــر المشُـــكَّل مـــن الفاكهـــةِ الإســـتوائية 
وفاكهـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط، برفقتـــهِ عرفـــت أن للطعـــامِ 

ـــر. ـــذَاق آخ ـــراب مَ ـــر ولل ـــم آخ طع
في جلســـةٍ أخـــرى قـــال أن أسرتـــه جـــاءت مـــن أطـــرافِ البـــاد 
ـــل أن تجـــيء الأسرة  ـــه يرغـــب أن تزورهـــم ليروهـــا قب ـــة وأنَّ القصيَّ
ـــددة  ـــرة متع ـــة كب ـــام بناي ـــة أم ـــيارة الفاره ـــت الس ـــارةِ. توقف للزي
ـــظ  ـــا لم تلح ـــاكِن ولكنه ـــدةِ مَسَ ـــمة لع ـــا مقسَّ ـــدو أنَّه ـــق، يب الطواب
حركـــة سُـــكَّان آخريـــن، اســـتقبلتهما خادمـــة رجراجـــة الأرداف 
ـــه في  ـــاً دلقت ـــاَ مشروب ـــت لهَُ ـــج ودلال، قدَّم ـــر وَغَنَ ذات صـــدر ناَفِ

ـــة . ـــة المزعوم ـــر العائل ـــت تنتظ ـــرور وجلس ـــا المحَ جوفه
ــن  ــة قلُـ ــات الدّراسـ ــاد. زميـ ــا المعُتـَ ــت في ميقاتهَِـ ــد للبيـ لم تعـ
إنَّهُـــنّ لم يرينهـــا منـــذ ثلاثـــةِ أيـــام، طـَــار عقـــل الأم والأخويـــن 
ـــوت  ـــا، بي ـــوت صاحباته ـــا، بي ـــاقِ وجوده ـــون في نط ـــوا يبحث وطفق
ــز  ــفيات، مراكـ ــوادث في المستشـ ــام الحـ ــارب، أقسـ ــل والأقـ الأهـ
الشرطـــة، ثـــم صدمتهـــم إشـــارة مـــن الشرطـــة أنهـــا في قســـم 
ـــتغربوا  ـــتقراطية، اس ـــاء الإرس ـــد الأحي ـــام في أح ـــام الع ـــة النظ شرط
لوجودهـــا هنـــاك. حـــن ذهبـــوا، دمعـــت عيونهـــم مـــن هـــول 
ـــوا  ـــادوا مُطأَطِئ ـــة، عَ ـــولِ المصيب ـــا مـــن هَ الفاجعـــة ودمعـــت عيونه
الـــرؤوس كَســـروا الخَاطِـــر، مِـــن يومهـــا لم تغَُـــادِر بـَــاب البيـــت 

نعَـــة. فيـــحِ رديء الصَّ المصنـــوع مـــن الصَّ
دَبَّر أمره بالرشـــوةِ فأختفَى مَلفَ القضيّة كَامِلاً.
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ـــه  ـــرَاءى ل ـــا ي ـــا م ـــرغ فيه ـــة، يفَ ـــاد فرَيسَ ـــةٍ يصَط ـــرجُ كُلّ ليَلَ يخَْ
مـــن خيـــالاتٍ، أمـــه الجميلـــة الوســـيمة مـــن البـــادِ البعيـــدة، 
أبـــاه المقَُامِـــر الـــذي تخََـــىّ عنـــه أشـــقائهِِ، أمـــه تديـــر مجالـــس 
ــانِ  الـــراب في تلـــكِ الإمَـــارة البعيـــدة وتكمـــل ليلهـــا في أحضـ

مـــن يرغـــب والأب ســـادر في غَيّـــهِ وغيبوبتـــه.
طرقـــات المدينـــة في الليـــلِ غَـــر أوقاتهـــا في النَّهـــار. التقاطعـــات 
والمحطـــات في  أحيـــاءِ الطَّبقـــات الوســـطى و لفقـــرة تمتلـــئ 
بنســـاءٍ وفتيـــات يفـــوح عطرهـــن وتترجـــرج أجســـادهن البَضّـــة 
ـــي  ـــون يرم ـــار زب ـــواءِ في انتظ ـــة والإغ ـــا الأنوث ـــق منه ـــاءٍ تندل في أزي

في جوفهـــنّ شـــيئاً مِـــن طعـــامٍ أو مـــن شرابٍ .
ــيارة  ــره، السـ ــه وعطـ ــار هندامـ ــن اختيـ ــة، أحسـ ــكِ الليلـ في تلـ
ـــع تبحـــث عـــن فريســـة، في  ـــوق الأســـفلت اللام ـــق ف الفارهـــة تنزل
ـــة  ـــاب رديء الصنع ـــر ذي الب ـــت الطـــن الأغ ذات اللحظـــة كان بي
يشـــهد فصـــاً مـــن المأســـاةِ المتجـــددة، يملـــؤه الاضطـــراب 
ـــن الدراســـة  ـــي انقطعـــت ع ـــت الت ـــة البن والحـــرة، اســـتدعت حال
ـــة  ـــل متهالك ـــيلة نق ـــا بوس ـــام نقله ـــع أي ـــهر وبض ـــعة أش ـــل تس قب
لمستشـــفى، في اســـتقبال المستشـــفى قالـــت الممرضـــة في حَـــزمٍ: 
ـــارت،  ـــث أش ـــا إلى حي ـــت أمامه ـــت البن ـــة ودفع ـــة ولادة عاجل حال

ألجمـــت الداهيـــة لســـان الأم والأخ.
ــع  ــم، مـ ــم وحقنهـ ــم وأدواتهـ ــه أيديهـ ــب وطاقمـ ــل الطبيـ أعمـ
صرخـــة الوليـــد الـــذي جـــاء للدنيـــا غـــر مرغـــوبِ فيـــه كانـــت 
شـــاحنة ضخمـــة تهـــرس الســـيارة الفخمـــة ذات اللـــون الفـــي 
وتحيلهـــا إلى حطـــام يصعـــب تمييـــزه، مـــن بـــن فتُـَــاتِ الزجـــاج 
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ــرُ الـــدّم يســـيل  والحديـــد المكـــوّم في شـــارع الأســـفلت كان نهـ
جَـــراّء حـــادث حركـــة يرســـم وردة  تشـــبه تلـــك الـــوَردة التـــي 

رآهـــا السّـــائقِ قبـــل تســـعة أشـــهر وبضـــع أيـــام.





يحيَــــــــا الملَــــــك
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 ثلاثتنـــا أخـــوة، أبونـــا واحـــد، أمهـــا واحـــدة وأنـــا فـَــرد، أبونـــا 
هـــو الملـــك، سَـــليل بعانخـــي وَتهَـــاركا، يَتـــدّ مُلكـــه إلى حـــدودٍ 
ـــة  ــال الذهبي ـــراء ذات الرمـ ــومِ الصح ــاً، وإلى تخـ ــوم شرقـ أكسـ
غربـــاً، أنـــا ابـــن الملـــك الأكـــر ووريـــث عرشـــه. ماتـــت أمـــي 
ـــت  ـــي وهـــي في ذات الوق ـــت جـــدتي وعمت ـــادي، تعاون لحظـــة مي
خالتـــي، عـــى تربيتـــي وَتنْشـــأتي منـــذ الصغـــر بحســـباني ملـــك 
المســـتقبل ووريـــث العَـــرش الـــذي تدُيـــن لـــه البـــاد بالطاعـــةِ 

ــس.   والتقديـ
ــر،  ـ ــة القَّ ــة عراَفـَ ــزوج ابنـ ــي، تـ ــاة أمـ ــد وفـ ــك، أبي، بعـ   الملـ
ـــة،  راف ـــحر العَّ ـــببِ سِ ـــت بس ـــي مات ـــس في أذني أن أم ـــم هم بعضه

زوجـــة أبي أنجبـــت الولديـــن. 
ـــمطاء تحَـــرص عـــى تجاهـــي، تنـــادي أحفادهـــا  عرافـــة القـــر الشَّ
الأمـــراء وملـــوك الشـــمس وحـــن تنادينـــي تجـــرد اســـمي مـــن 
ـــيّ، وعـــن اســـتحقاقٍ. أصحـــو  ـــرٍ مَلَ ـــا بأم ـــابِ رغـــم أني أحمله الألق
ـــيّ  ـــم وتبرطـــم بالرق ـــي، تتمت ـــان وأجدهـــا في مَخدعِ في بعـــضِ الأحي
وتلـــوح بالتعاويـــذِ، قالـــوا: لحظـــة ميـــادي، أطلقـــت ســـبع بومـــات 
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ــا  ــت في أجنحتهـ ــد ربطـ ــط وقـ ــبع قطـ ــش وسـ ــبعة خفافيـ وسـ
ـــا تشـــتتت  ـــألي ك ـــي يتشـــتت ف ـــم حت ـــذ والتمائ ـــا التعاوي وأقدامه

ـــات.  ـــذه المخلوق ـــر ه مصائ
ـــرة  ـــلحفاة معم ـــت س ـــا لأبي دَفنَ ـــاف ابنته ـــةِ زف ـــه في ليل ـــوا أن قال
ـــن  ـــب م ـــد أبي لينج ـــت مَرق ـــام تح ـــف ع ـــره أل ـــرا عم ـــل كوب وص
ــث  ــية أني وريـ ــا متناسـ ــة الدنيـ ــم إلى نهايـ ــالة تحكـ ــا سـ ابنتهـ

العـــرش. 
تولـــت عمتـــي تدريـــي وتعليمـــي الكتابـــة والقـــراءة، وتولـــت 

جـــدتي تعليمـــي شـــؤون الدّيـــن والعبـــادة وسياســـه الرعيـــة. 

تِـــي شـــقيقة أبي  جـــدتي أم أمـــي وأم أبي في ذاتِ الوقـــت، عَمَّ
ـــة وســـعيَهَا  ـــاز العرَّاف ـــا انحي ـــت، لحَْظتَ وشـــقيقة أمـــي في ذات الوق
ـــل  ـــافي ب ـــة في إنص ـــل باَرعِ ـــا حِيَ ـــت له ـــي، كَانَ ـــي وَتهَمِيْ لمضايقت
ــا  وتمييـــزي مـــن حيـــث لا تحتســـب العرافـــة الشـــمطاء وابنتهـ
ـــم  ـــن أربعته تَّ لَ ـــرَّ ـــل أو جَ ـــأتي جـــدتي بكـــوبَّ عَسَ ـــك. ت زوجـــة المل
حضـــور وثلاثتنـــا حضـــور، تعطـــي أخـــوتي الكوبـَــن أو الجّرتـــن، 
تفـــرح عَيْنـــا العرَّافـــة وبنتهـــا فرحـــاً لفـــوزِ ابنائهـــا بِالعســـلِ أو 
اللـــن. تطلـــب عمتـــي مـــن إخـــواني أن يعطينـــي كل واحـــد منهـــا 
ـــى  ـــا ع ـــن ويحصـــل كل واحـــد منه ـــوز بجرعت ـــه. أف نصـــف نصيب
جرعـــة واحـــدة. بـــا مقدمـــات أصـــدر الملـــك مرســـوماً عَيَّننـــي 
ـــرشِ  ـــاً للع ـــة وَليَّ ـــد العرَّاف ـــون حفي ـــا آم ـــي ت ـــن أخ ـــاراً وع مستش

ونائبـــاً للِمَلـــك 
كَظمَـــت غيظـــي، كظمـــت جـــدتي غيظهـــا، كظمـــت عمتـــي 
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غيظهـــا، تلاقـــت عيوننـــا وهـــي تلمـــع. همـــس كبـــر البصاصـــن 
ـــت  ـــق ذهب ـــد الغَسَ ـــس، عن ـــر العَسَ في أذن جـــدتي، فاســـتدعت كب
يـــرِ الجبـــيّ، عـــادت، وقـــد  عمتـــي إلى كبـــر الكَّهَنـــة في الدَّ

ــة.   ــرِ وَســـعة الحيلـَ ــاً ينبـــيء بالمكـ ــا لمعانـ اكتســـبت عيناهـ
ـــب  ـــدِ نرَك ـــرج للصي ـــة، نخَ ـــاءِ العَامّ ـــن أبن ـــرون م ـــاء كث  لي أصدق
ـــد  ـــون الغي ـــة أرى عي ـــاءِ المدين ـــا في أرج ـــر ركبن ـــن يس ـــل، ح الخي
تتلصـــص مـــن خـــالِ الأســـوارِ والأبـــواب المغلقـــة وأســـمع 
الهمســـات والتنهـــدات المكتومـــة ترميهـــا الحســـان في طريقـــي 

أمـــاً وطمعـــاً. 
ــع  ــي أتطلّـَ ــام غرفتـ ــت أمـ ــام، جلسـ ــم الظـ ــة بهيـ ــل المدينـ ليـ
ـــت  ـــم قبض ـــل أن أتكل ـــي، قب ت ـــاءت عَمَّ ـــات جَ ـــا مقدم ـــاءِ ب للس
أصابعهـــا داخـــل كفّهـــا وأفـــردَت السّـــبابة ووضعتهـــا فـــوق 
ـــت  ـــا. أغلق ـــا إلى مخدعه ـــارت، سرن ـــدي وَس ـــكت بي ـــفتيها، أمس ش
ـــرش.  ـــت ولي الع ـــت أن ـــدوف، قال ـــر والس ـــت السّ ـــواب وأرخ الأب
ابنـــا الفاجـــرة لا يحـــق لهـــا الجلـــوس فـــوق عـــرش المملكـــة، 
ـــئولة  ـــا المس ـــت: أن ـــوز، قال ـــة عج ـــرزت كاهن ـــرات بَ ـــنِ السّ ـــن ب م
ــاء إلا  ــن يشـ ــع مـ ــر مـ ــكِ أن يتعهـ ــوك، للملـ ــف الملـ ــن نطُـَ عـ
ـــاط مقـــدس. بعـــد مـــوت  ـــه مساســـهن دون ربَ ـــه، لا يحـــق ل أخوات
ـــاط  ـــه أمـــاني مـــاني دون رب ـــا ومـــس أخت أمـــك، خالـــف أبـــوك شرعن
ـــال  ـــةِ وص ـــن متع ـــه م ـــه، فحرم ـــب الإل ـــه غض ـــلّ علي ـــدس، حَ مق
ـــرِ  ـــة القـــر بتدب ـــت عرَّاف ـــوك بن ـــزوج أب ـــت أمـــاني، ت النســـاء ومات
أمهـــا الحيزبـــون وهـــي تـــدري سِّ اللعنـــة، لتنجـــبِ ملـــوك 
المســـتقبل وتتكفـــل هـــي بموتـــك، فينتقـــل الملـــك و العـــرش إلى 
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عائلتهـــا، عائلـــة »شـــالكو«، أبـــوك لم يكـــن قـــادراً عَـــى وِصَـــالِ 
ـــم  ـــدِ الشّطـــة وندي ـــا الفاجـــرة لقائ ـــرت العرافـــة وابنته النّســـاء، دب
ـــسِ  ـــل مَجل ـــيّ قب ـــم الجب ـــك أن يتجـــرّع كَأســـاً مـــن ســـمن الغن المل
ـــل  ـــب عق ـــن يغي ـــهِ وح ـــر لرأس ـــد الخم ـــا تصع ـــك، ف ـــراب المل شــ
أبيـــك بفعـــلِ الـــراب يتســـلل نديمـــه لمخـــدعِ الملكـــة، هكـــذا 
أنجبـــت الفاجـــرة ابنيهـــا، ليســـا مـــن صُلـــبِ الملَـــك فـــا يجـــوز 
ــي  ــت عينـ ــك،  فتَحَـ ــت الملـ ــرش، أنـ ــى العَـ ــوس عَـ ــا الجلـ لهـ

أبحلـــق في وجـــوهِ المرأتـــن. 
 قالـــت عمتـــي: لـَــن تدعـــك العراّفـــة، خـــذ، هـــذه تميمـــة مـــن 
قـــرن الخرتيـــت منقوعـــة في خَـــلِّ التفـــاح، أنقعهـــا وأشرب 
ـــي  ـــة ه ـــذه التميم ـــداً، ه ـــك أب ـــم في بدن ـــري الس ـــن ي ـــا، ل ماؤه
قلـــب أســـدٍ محشـــوٌ بـــرازِ النّمـــر، لـَــن تقـــرب منـــك الضـــواري 
ـــاس ذات  ـــة النح ـــة، قطع ـــذه الثالث ـــداً، وه ـــيئاً أب ـــاف ش ـــن تخ ول
ـــا  ـــت به ـــرشِ ســـليمان جئ ـــن تحـــتِ عَ ـــت م ـــا عفري ـــوش سرقه النق
ـــب،  ه ـــن الذَّ ـــال مِ ـــة مِثق ـــا مائ ـــت فيه ـــد دفع ـــليم وق ـــن أورش م
أربطهـــا حـــول خـــرك لـــن ينالـــك ســـهم ولا رمـــح ولا خنجـــر 
ولا ســـيف، أنـــت الآن في حمـــى آمـــون، الشـــمس التـــي يعـــم 
ـــاءِ   ـــط لأبن ـــا الآن نخط ـــاركك، دعن ـــاك ويب ـــون، فليرع ـــا الكّ ضياؤه

ـــمطاء الفاجـــرة.  العاهـــرة أحفـــاد الحيزبـــون الشَّ

* * *
ـــك  ـــور، المل ـــر يم ـــا الق ـــة، ألفين ـــي المملك ـــةٍ لنواح ـــن رحل ـــا م عدن
ــاه  ــال، عينـ ــوق الاحتـ ــه فـ ــي، حرارتـ ــح في  طلبـ ــض ويلـ مريـ
ـــون  ـــة والعراف ـــه الكهن ـــل، حول ـــه ذاب ـــه جـــاف ووجه ـــان وفم غائرت
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يتمتمـــون بالرقـــيّ والتعاويـــذ يلقـــون فوقـــه التمائـــم، القـــواد 
والقـــوادون ورجـــالات البـــاط ورؤوس الأقاليـــم، إخـــوتي تحيـــط 

بهـــم أمهـــم وجدتهـــم تلمـــع عيونهـــم بالمكـــرِ واللـــؤم. 
ــاًَ، أمســـكت يـــده  ــره باَسِـ ــه وأفـــر ثغـ حـــن رآني تهلـــل وجهـ
ــا أوكل  ــت مـ ــد أديـ ــه أني قـ ــت في أذنـ ــه وهمسـ ــت جبينـ وقبلـ
إلى مـــن مهـــامٍ، أومـــأ بِرأسِـــهِ، مُستحســـناً، حـــاول الـــكلام إلّ أن 
ــه  ــررت محاولاتـ ــاء، تكـ ــةِ مَـ ــاه بجرعـ ــا عاجلتـ ــة وابنتهـ العرَّافـ
مـــراتٍ ومـــراتٍ وفي كل مـــرةٍ تعاجلانـــه بمـــاءٍ أو عســـلٍ أو لـــنٍ، 
ـــكّلام.  ـــه ال ـــا تمنعان ـــدّتي. إنهّ ـــي وَجِ ـــونِ عَمّت ـــاي بعي ـــت عين التق

ــة.  لحظـــاتٍ وأســـبل جفنيـــه في نومتـــهِ الأبديـّ
ـــف  ـــف هات ـــة وهت ـــيقى الجنائزيّ ـــت الموس ـــول وَعَزفَ ـــت الطب قرع
مـــات الملـــك، اكتملـــت كافـــة إجـــراءات التتويـــج عُقـــب دفـــن 
ــك  ــن الممَالـ ــن مِـ ــات بالمدعوّيـ ــأت الطرقـ ــك، امتـ ــك الهَالـِ الملـ
المجـــاورة والمـُــدن والأقاليـــم يحملـــون الهدايـــا، طرقـــات مـــروي 
ـــدم  ـــن. تق ادم ـــا بالقَّ ـــض ترحيبً ـــل الأبي ـــن والرَّم ـــة بالرياح مفروش
ـــم  ـــك، ث ـــاء المل ـــا، أبن ـــم ثلاثتن ـــة، تبعناه ـــون والكهن ـــا العراف موكبن
ـــة  ـــي وعراف ـــدتي وعمت ـــون، ج ـــة والبصّاصُ ـــش والشّط ـــادة الجي ق
القـــر وابنتهـــا ثـــم عليَـــة القـــوم مـــن الـــوزراءِ والمستشـــارين 
والجمهـــور المصطـــف في الطرّقـــاتِ يعَلـــو صوتـــه بالأهازيـــجِ 
ـــك  ـــس الملَ ـــج. جَلَ ـــات التَّتوي ـــد وهمه ـــيدِ المعابِ ـــدِ وأناش والزغاري
ـــس  ـــاره وجل ـــي مستش ـــارهِ بصفت ـــن يس ـــت عَ ـــوجِ وَجَلسَ ـــر المتُ غ
شـــقيقه عـــن يمينـــهِ  بوصفـــهِ ولي عهـــده، جَـــاء الكهنـــة في 
ـــم بالفضـــةِ  ـــوسي المطعّ ـــان الأبن ولج ـــراء، جـــيء بالصَّ ـــم الحم أثوابِه
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ــوت  ــاس وياقـ ــب وَمَـ ــي ذهـ ــا إلهـ ــاجِ، يـ ــيء بالتـ ــاج، جـ والعـ
ـــاج  ـــيضع الت ـــذي س ـــة ال ـــرِ الكَّهن ـــارًا لكب ـــا انتظ ـــرد. وضعوه وزم

عـــى رأسِ الملَـــك. 
ـــل  ـــا)1( ترف ـــل بي ـــة جب ـــرَزت كاهن ـــرة بَ ـــوع الفائ ـــن الجم ـــن ب  م
في أثـــوابٍ ســـوداءٍ تكســـوها حتـــى أخمُـــص قدميهَـــا، همســـت 
ـــارتا خطـــوات وهمســـتا في أذن  ـــي)2(، س ـــل قي ـــة جب في أذن كاهن
ـــي  ـــة أخبرتن ـــتور ليَْلَ ـــنِ الس ـــن ب ـــرزت م ـــي ب ـــوز الت ـــة العج الكاهن
عـــن لعنـــة الملـــك الهالـــك، تقدمـــت الكاهنـــات الثلاثـــة نحـــو كبـــر 
ــادرة  ــوع الهـ ــه وســـط الجمـ ــدأ يشـــق طريقـ ــة الـــذي بـ الكَّهنـ
ليكمـــل خطـــوات التتويـــج، حـــن همســـت الكاهنتـــان في أذني 
ـــراب. ـــرة واضط ـــرة وح ـــه صف ـــه وعلت ـــع وجه ـــة، امتق ـــر الكهن كب

ــراء  ــوزراء وأمـ ــد الجيـــش ورئيـــس الـ ــة قائـ ــر الكهنـ ــادى كبـ نـ
ـــوا  ـــر، خرج ـــرات الق ـــدى حج ـــةٍ في إح ـــوا لبره ـــي، اجتمع النَّواح
ــن  ــا نحـ ــا مِنّـ ــة دَنـَ ــر الكهنـ ــون، كبـ ــرؤوس صامتـ ــوا الـ مطأطئـ
ـــمس  ـــرص الش ـــون ق ـــه آم ـــي الإل ـــال يوح ـــك، ق ـــاء المل ـــة، أبن الثلاث
ـــك،  ـــج المل ـــل تتوي ـــار قب ـــراء اختب ـــاءِ بإج ـــم الأرض بالضي ـــذي يع ال
ـــكًا، لم  ـــة مل ـــيبيت الليل ـــازه س ـــن يجت ـــياً، م ـــار قاس ـــيكون الاختب س
ـــالأسى.  ـــح ب ـــه كان ينض ـــن وجه ـــان ولك ـــهِ الامتح ـــن كَنَ ـــف ع يكش
نظرنـــا في وجـــوهِ بعضنـــا البعـــض، يبـــدو أن ثلاثتنـــا مُصَمّمـــون 
ـــاع،  ـــةِ الاجت ـــاد لغرف ـــا، عَ ـــا موافقتن ـــان. أعلنّ ـــولِ الامتح ـــى دخ ع
أعتـــي أســـوار القّـــر �ثلُـّــة مـــن الجنـــودِ مدججـــون بالأقـــواسِ 
ــة  ــرةًّ وثلاثـ ــل جُـ ــك يحمـ ــف الملَـ ــا وَصيـ ــدم مِنّـ ــهام. تقـ والسّـ
ــا  ــا، تجرّعنّـ ــا لنَـ ــواب وَقدَمّهَـ ــأ الأكـ ــبِ. مَـ ــن الذهـ ــواب مـ أكـ



 43

الأكـــواب، أخـــوتي اعتـــروا بطونهـــم مـــن الألم، بـــا مقدمـــات 
ـــوتي  ـــرب إخ ـــور، إضطّ ـــة نم ـــباَع وثلاث ـــة سِ ـــوف ثلاث ـــت الصف اخترق
في مجالســـهم وجحظـــت عيونهـــم، بقيـــت في مـــكاني رابـــط 
ـــن  ـــود الذي ـــة الجن ـــة لثل ـــر الكهن ـــار كب ـــان، أشَ ـــت الجِنَ ـــأش ثاب الجَّ
ـــواء في  ـــقّ اله ـــهام، تشَ ـــتة س ـــت سِ ـــر. انطلق ـــوار الق ـــون أس يعتل
ـــارِ  ـــن أوت ـــافة ب ـــج. المس ـــة التتّوي ـــو منص ـــة نحَ ـــدٍّ مُتجه إصرارٍ وَتحَ
ـــداره  ـــومٍ مق ـــبه بي ـــت أش ـــهام كان ـــرة السّ ـــى مس ـــواس وَمنته الأق
ـــهام  ـــت بالس ـــون تعلقّ ـــع والعي مي ـــمّ الجَّ ـــت ع م ـــنة، الصَّ ـــف س أل

التـــي تمـــي في مســـرتها ولا أحـــد يـــدري مُنَتهَاهَـــا . 
ــقط  ــا سـ ــهام ومنتهاهـ ــى السّـ ــن مرمـ ــافة بـ ــفِ المسَـ في منتصـ
ــاً، برُهَـــة وأحسســـت بضربتـــن  أخـــواي، ســـقطا ســـقوطاً مُدَويـّ
عـــى حدقـــات عينـــي، فتحـــت عينـــي، كانتـــا مبصرتـــن التفـــتُّ 
ــهام  ديـــن وأربعـــة سـ ــي، كانـــا مُمَدَّ نحـــو أخـــوايّ عَـــن يمينـ
ــن  ــت مِـ ــد خَرَجـ ــة وَقـَ ــم الأربعـ ــاتِ عيونهـ ــة في حدقـ مغروسـ
ـــوب،  ـــاني ثق ـــن ثََ ـــن م ـــع نافورت ـــدّم يندف ـــن وال مؤخـــرة الجمجمت

النمـــور والأســـود تنهـــش لحـــا تـــربى ليكـــون ملـــكًا. 
رفـــع كبـــر الكَّهنـــة التـّــاج الذهبـــيّ ووضعـــه فـــوق رأسي، 
تواصـــل إنشـــاد المنُشـــدين وَغِنَـــاء الحضـــور والكهنـــة والرهّبـــان 
ـــي، أصلحـــت  ـــوسّي بيمين ـــان الأبن والعراّفـــن، قبضـــت عـــىَ الصولجَ
ـــى  ـــازج لأتلقّ ـــدّم الطَّ ـــرة ال ـــتُ بح ـــى رأسي، خُض ـــاج ع ـــع التّ وض
تبريـــكات جـــدتي وَعَمّتـــي وعرافـــة جَبـــل قيـــي وَعَراّفـــة جبـــل 
ــا  ــي: مرحبًـ ــمن وخَاطبَْنَنِـ ــوك، تبسـ ــف الملـ ــة نطـ ــا وحارسـ بيـ

ياصاحـــب الجلالـــة، مرحبـــاً أيهـــا الملـــك. 





ــــــاردِ الطَّيــــــــفُ الشَّ
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ــه،  ــي صفاقتـ ــافذة فاَجَأتنـ ــر النَّــ ــص عَـ ــح المتُلصّـ ــوءُ الوَقِـ الضـ
ـــت  ـــي، بذََلَ ـــرة خَانتَنِْ ـــرافي المبُع ـــه إلا أن أط صُ ـــاء تلَصُّ ـــت إتقّ حاولَ
ـــاودت  ـــن ع ـــة، ح ـــراف الخئون ـــت الأط ـــى التأمَ ـــا حت ـــدًا خُراَفيًّ جُه
ـــوء  ـــص، كَانَ الضّ ـــردُ المتلص ـــىَ أط ـــلّ وَعَ ـــذة عَ ـــر النَّاف ـــر عَ النَّظ

ـــى. ـــد م ق
ــكُّع في  ــة التسـ ــيَتنِْي رَغبَـ ــرافي، غشـ ــة أطـ ــنَت لملمَـ ــا أحسَـ بعدمـ
عيـــون جميـــات المدينـــة، عَـــىَ أن يكتســـب جســـدي بعـــض 
ـــت فِ مَـــرحٍ،  الـــدفء الـــذي إفتقـــده في الفـــراشِ، سَِتُ أتلفَّ
ـــة  ـــد الناصي ـــلطاَن، عن ـــس السُّ ـــرٍ عَسَ ـــةٍ بأم ـــةٍ ممنوع ـــدن بأغني أدن
الزجاجيـــة لمحتهـــا، لســـت أجـــزم أهـــي أم طيفهـــا المـُــراوغ 
ـــنوات دون أن يلحـــق بي  ـــر س ـــاي عَ ـــارد خُطَ ـــذي يط ـــل، ال المخَُاتِ
ـــت  ـــن أكمل ـــه. ح ـــق بِ ـــاء الآن دَوري لألح ـــدة، جَ ـــرةّ واح ـــو مَ ول
ـــت في  ـــات لمََع ـــا مُقَدّمَ ـــدَاه، بِ ـــغ مَ ـــد بلََ ـــبُ قَ ـــي كاَن التَّع خطتّ
ـــر  ـــالا الكَّب ـــر وادي نيِ ـــن نعَ ـــال وَنحَ ـــي ك ـــة صديق ـــرتي جمل ذاك
ـــيل الهـــدار  غـــرة فـَــوق رؤوســـنا، السَّ نحمـــل بقـــج أشـــيائنِا الصَّ
المندفـــع يفاجئنـــا عنـــد منتصـــف الـــوَادي، مـــاؤه بـَــاردِ، بـَــاردِ، 
ــةِ: الآن  ــة كالفجيعـ ــه مجلجلـ ــت ضحكتـ ــي انطلقـ ــاردِ، صديقـ بـَ
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ـــةِ  ـــن الكَّلم ـــةِ م ـــن بالمائ ـــم عشري ـــد خص ـــزبى وَتعََمّ ـــيل ال ـــغ الس بل
ــامعيْ،  ـ ــحِ السَّ ــاَ لصالـ ــر حَسَـ ــرف الأخـ ــار الحَـ ــرة واختـ الأخـ
ـــة  ـــلّ نهاي ـــي تحَتَ ـــولة الت ـــروف الكس ـــوار الح ـــم ب ـــه موس ـــاً: إنّ قائ
ـــرّ  ـــتوجب ال ـــا يس ـــب م ـــاء تلاع ـــرودة الم ـــا وب ـــات، ضحكن الكل

مـــن أجســـادنا.
ـــةً تشـــع  ـــةً لامع ـــل صقيل ـــا، لم أرهـــا مـــن قب ـــلِ زينته ـــت في كام كان
ـــره  ـــى عم ـــب ق ـــى راه ـــتعصى ع ـــا اس ـــل م ـــةٍ تح ـــرةٍ عبقري كفك
ـــارعِ  ـــات المتدافعـــة عـــى الشَّ يحـــاول فـــك طلاســـم الوجـــود، العَرَب
الأســـفلتيّ الصقيـــل وســـائقوها النَّزقِـُــون المتُفلتـــون فوتـــوا عـــيّ 
ـــارع  فرصـــة عناقهـــا، حـــن انقطـــع سَـــيل العربـــات عَـــرَتْ الشَّ
ببـــري، كل البضائـّــعِ المعروضَـــة خَلـــفِ الوَاجِهَـــات الزُّجَاجيّـــة 
ــا  ــت في إتجَاهِهِـ ــةٍ، بصََقَـ ــاتةٍ وقحـ ــنتها فِ شـ ــدّ ألسـ ــت تَـِ كانـ
ـــن  ـــت سنســـفيل مَ ـــة، لعََنَ ـــناني مُتزَاَحِمَ ـــن أس ـــر ب ـــات تتطاي واللعن

ـــرَج. ـــذَا الحَ ـــي في هَ أوقعتن
ـــرةّ  ـــة، مَ ـــات المتُدافِعَ ـــرْ العَرَبَ ـــاهِ سَ ـــوات في إتج ـــع خَطَ سََت بِضْ
ـــارع، النَّاصيـــة الأخـــرى، ظـَــلّ  أخـــرى لمحَتهـــا عنـــد طـــرف الشَّ
طيفهـــا يطُـَــاردَِني عـــر ســـنوات، هـــو راغـــبُ وأنـــا أتمنّـــع، الآن 
ـــتطيع  ـــا ولا أس ـــع، أطارده ـــي تتمنّ ـــةٍ وه ـــةٍ جَامح ـــا بِرَغبَ أطُاردِهَ
اللحّـــاق بهـــا، عجبـــت أهـــي أم طيفهـــا الـــذي أطُـَــاردِ، لأني مـــا 

طـــاردت شـــيئاً إلا و ظفـــرت بـــه، إلا هـــي!!!
ـــا ضيقًـــا، أســـر  معرفتـــي بطرقـــات المدينـــة أســـعفتني، دخلـــت زقاقً
ـــتغربوا،  ـــن اس ـــة المتجول ـــكعين و الباع ـــن المتس ـــرٌ م ـــةٍ، نفََ في عجل
ـــن كان  ـــدي مَ ـــةٍ، وَحْ ـــر في عجل ـــن يس ـــا م ـــةِ كُلهّ ـــس في المدين لي
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ـــةٍ. ـــر في عجل يس

عنـــد تقاطـــع الزقـــاق مـــع زقـــاقٍ آخـــر، التقينـــا وجهًـــا لوجـــه، 
ـــم  ـــة رغ ـــاف المتدافع ـــاء والأطي ـــنِ والبَهَ ـــن الحُس ـــازةٌ م ـــا مف وجهه
ـــوسي كان  ـــا الأبن ـــطس، وجهه ـــاَم أغس ـــلِ غِ ـــوء بفع ـــوت الض خف
ـــا  ـــهى م ـــا الآن أش ـــت أنه ـــا عرف ـــا، كل م ـــةٍ  لم أدر كنهه ـــع بهال يش
تكـــون، وجههـــا أشـــهى مـــا يكـــون، حَدّقـــت فيـــه - في وجههـــا- 
غمـــرني فـــرح كطفـــلٍ يـَــرَى وجهـــه في المـــرآة أول مـــرة، تبينـــت 

تفاصيـــل ابتـــداء الخَلـــق الأول، وَدَدَتُ لـَــو كُـــن فيكـــون.
ــزلَ بعيـــدة، بـــا  خَطـَــوتُ خَطـــوةً للأمـــامِ، المســـافة بيننـــا لم تـَ
ــة،  ــة ياَنعَِـ ــراء ندَيـّ ــجار خـ ــا آلاف الأشـ ــت فيهـ ــات نبََتـ مقدمـ
قطوفهـــا دانيَـــة، تتـــدلى ثمراتهـــا كَـــاَ يتـــدلى الأمـــل في خيـــالاتِ 
العصـــاة الماَرقـــن، أجّلـَــت عِنَاقِهـــا، مَـــدَدت يـــدي لأقطـــف 
ثمـــرة، تفاحـــة كانـــت، مـــن بـــنِ فـــروعِ الشـــجرة أطـَــلّ وَجَهَهَـــا 
ـــل  ـــت لا تفع ـــة، قال ـــروعِ الأجمَ ـــن ف ـــيّ ب ـــرٍ خريف ـــوسي كقم الأبن
ـــت  ـــي، قال ـــن أصابع ـــة ب ـــكت بالتفاح ـــك. أمس ـــة علي ـــا محرم إنه
ــا  ــة مـ ــن التفاحـ ــت مـ ــك. قضمـ ــة عليـ ــا محرمـ ــل إنهـ لا تفعـ
وســـع فمـــي، قالـــت لا تفعـــل إنهـــا محرمـــة عليـــك. مضغـــت 
ــة  ــا محرمـ ــاظ، قالـــت لا تفعـــل إنهـ ــا قضمـــت في تلـــذذ غيـ مـ
ــا  ــل إنهـ ــت، قالـــت لاتفعـ ــا مضغـ ــاع مـ ــت بإبتـ ــك. هممـ عليـ
ــدة،  ــة واحـ ــه دفعـ ــة عليـــك. أغمضـــت  عينـــي وإزدردتـ محرمـ
ـــر  ـــكارى في بواك ـــواتِ السّ ـــا كخط ـــا مترنحً ـــا مضطربً ـــاءني صوته ج

ــي....... ــة علييييييـ ــااااا محرمـ ــاح: أنـ الصبـ
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مـــادت الأرض تحـــت أقدامـــي، ولم تقـــو ســـاقاي عـــى حمـــي، 
ــمواتِ  ــن السـ ــا بـَ ــي مُعَلَّقًـ ــي وتركتنـ ــن تحَتـ ــت مِـ الأرض هربـ
ـــدر، عَـــاَ اللُّهَـــاث، زاَغَ  والأرض، تلَاحَقَـــت الأنفَـــاس، ضَـــاق الصَّ

ـــت العـــروق. البَـــر، ارتجفـــت الأوصَـــال وَجَفَّ
ثـــم: يييييك. اكتملت جملتها.

حاولـــت لملمة أطرافي الخؤونة، أدهشـــتني!!!، كانت ملتئمة.
ــة  ــاءِ الغُرفـَ ــار في أرجـ ــن وذات اليسـ حركـــت بـــري ذات اليمـ

البـــاردة، الضـــوء المتلصـــص الوقـــح صفعنـــي بقـــوةٍ ومـــى.



عـــــروج
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ـــرف  ـــوده، لا يع ـــى وج ـــقياء ع ـــال أش ـــن أطف ـــا و نح ـــا عيونن فتحن
ـــاك  ـــو هن ـــاذا، ه ـــف ولا لم ـــاء، لا كي ـــى ج ـــن ولا مت ـــن أي ـــد م أح
ـــان  ـــاه العاريت ـــاقاه، قدم ـــب س ـــاء، تتصال ـــس القرفص ـــى. يجل وكف
ـــن  ـــرغ م ـــاء أف ـــه إنَ ـــا، أمام ـــا ورواحِهَ ـــح في غدوه ـــان الرّي تواجه
ـــرون والمتســـكعون،  ـــابلةَ و العَاب ـــهِ السَّ ـــؤاد أم مـــوسى، يمـــرّ بجانب ف
ـــيوف في  ـــل الس ـــاء صَلي ـــاعِ الإن ـــل في ق ـــوداً تص ـــم نق ـــي بعَضه يلق
ـــن  ـــاً م ـــي قطع ـــض يرم ـــطى، البع ـــرون الوس ـــان الق ـــارزات فرس مب
الخبـــز وبقايـــا الطعـــام، يحتـــوي الإنـّــاء قطـــع النقـــود وبقايـــا 
ـــده إلى شيء  ـــد يَ ـــا، لا تمتَ ـــمس إلى مغيبه ـــعِ الشَّ ـــن مطل ـــام م الطع

ـــاءِ. ـــاّ في الإن مِ
آخـــر مـــن يخـــرج مـــن السّـــوق يتركـــه في ذاتِ المـــكان ذي 
التفاصيـــل المبهمـــة، أول الداخلـــن يجـــده في ذات الجلســـة 
ـــل  ـــة لا قب ـــام  وفاكه ـــا طع ـــر بقاي ـــه تتناث ـــة، حول ـــة الصامت التمثالي
لهـــم بهـــا، لا يعلمـــون متـــى ولا كيـــف جـــاءت فاكهـــة الشـــتاء 
في الصيـــف ولا فاكهـــة الصيـــف في الشـــتاء، المـــارة مـــن حولـــه 

ــه.  ــبحان اللـ ــة يتمتمـــون: سـ ــه بنظـــرات مرتابـ يرمقونـ
ــون  ــة المتجولـ ــارة و الباعـ ــع المـ ــن ينقطـ ــك، حـ ــتهِ تلـ في جلسـ
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والمتســـكعون والســـكارى مـــن طـــرفِ الســـوق في هزيـــعِ اللَّيـــل 
الأخـــر، يهجـــع، يهجـــع الجســـد المضُنـــى بِحمـــلِ آلاف الســـنين، 
ــاء،  ــع، لا أرض ولا سـ ــون الواسـ ــاء الكـ ــروح في فضـ ــق الـ تنطلـ
الجهـــات الأربـــع تصبـــح ســـت، شـــال ويمـــن وأمـــام وخلـــف 
ـــم  ـــة  لا يعل ـــدور في منظوم ـــكاً ي ـــح فل ـــت! يصب ـــوق و تح ـــم ف ث
مبتداهـــا أحـــد، ولا يعـــرف منتهاهـــا أحـــد، يغـــى نـــواح ومجاهـــل 
مـــا إرتادهـــا إنـــس ولا جـــان، يـــدور مـــع الأفـــاكِ يلقـــى خلقـــاً 
ــه،  ــم و يناجونـ ــل، يناجيهـ ــابِ والتبجيـ ــه بالترحـ ــاً، يلقونـ وأقوامـ
يفيضـــون عليـــه مـــا تجـــود فراديســـهم ويقـــص عليهـــم وبـــال 
ــعة  ــع آشـ ــة مـ ــاه السرمديـ ــواء دنيـ ــع أضـ ــن تتقاطـ ــه، حـ أرضـ
أنـــوار دنيانـــا الفانيـــة، يـــؤوب إلى مجلســـه، مقرفصًـــا كســـاحرٍ 
هنـــديّ يســـرزق مِـــن رقـــصِ الحَيّـــات والأفاَعِـــي، تتقاطـــع 
ـــا. ـــا ورواحه ـــح في غَدوهَ ـــان الرّي ـــان تواجه ـــاه العَاريتَ ـــاقاَه، قدمَ سَ

الجّســـد في مجلســـهِ المعُتـــاد، ابتســـامةٌ موناليزيـــةٌ ترتســـم عـــى 
ــاكِ  ــن الأفـ ــرَّوح بـ ــنين، الـ ــلِ آلاف السـ ــدود بحمـ ــه المكـ الوجـ
ــة،  ــوس قزحيّـ ــوان قـَ ــي ألـ ــونّي يكتـ ــق الكـ ــكاً، الأفـُ ــدور فلـ تـ
ـــه  ـــوانِ، نفس ـــا بالأل ـــون كان بهيجً ـــة، الكَ ـــة متداخلَ ـــة مبهرجَ بهيج
خالجتهـــا الأمنيـــات، عَـــىَ ولعـــل ثـــم ليَـــت، تماوَجَـــت ألـــوان 
ــل  ــر حـ ــدٍ، الأحمـ ــن جديـ ــا مـ ــتعادت ترتيبهـ ــزح واسـ قـــوس قـ
إطـــارًا و البنفســـج تكـــور أقـــرب لمركـــزِ الدّائـــرة عِنـــد منُحنَـــى 

القَـــوس الدّاخـــي.
ــوا  ــزالاً، خرجـ ــا أهـــل الأرض زلـ ــرَى ظنَّهـ ــةٌ حَـ ــر الكّـــون آهـ زفـَ
جَـــزَعٍ فاضـــحٍ، وجـــدوه في جلســـته  يســـتطلعون الأمـــر في 
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التمثاليـــة الصّامتـــة، سَـــاقاَه تتقاطعـــان، قدََمَـــاه تواجهـــان الرّيـــح في 
ـــن  ـــه م ـــب رزق ـــدي يكَسَ ـــاحرٍ هن ـــا كس ـــا، مقرفصً ـــا ورواحه غدوه
ـــة،  ـــامته الموناليزي ـــه ابتس ـــو وجه ـــي، تكَس ـــات والأفاَع ـــصِ الحَيّ رقَ
ابتســـامته تلـــك مـــا عرفـــوا سرهـــا ولا فكَّـــوا طلاســـم غموضهـــا، 
عنـــد ناصيـــة الكـــون الأســـمَى، حيـــث اللـّــوح الـــذي يحمـــل سِّ 
ـــون  ـــن فيك ـــولِ كُ ـــديّ، بق ـــود الأب ـــة الخل ـــود وروزناَمَ ـــر الوج جوه
ــار وانكتـــب  انمحَـــى ســـطرٌ مكتـــوبٌ منـــذ مجيئـــه لتلـــك الديـ

ســـطرٌ جديـــدٌ: لـَــه مـــا يريـــد كيـــف نريـــد..
الـــرَوح هبطـــت في لا مـــكانٍ و لا زمـــانٍ مِـــاّ نعـــرف، في زمـــانٍ 
ـــاّ هـــو مقـــدرٌ في اللـــوحِ الـــذي يحمـــل الـــرّ، اســـتقرت  ومـــكانٍ مِ

ـــون. ـــا أن تك ـــد لهّ ـــث أرُي حي
ــان،  ــاقاَه مُتقَاطعـ ــوق، سَـ ــرف السّـ ــد طـ ــصٌ عنـ ــد مُقَرفـ الجسَـ
ـــم  ـــا، بعضه ـــا ورواحه ـــح في غدوه ـــان الري ـــان تواجه ـــاه عاريت قدم
ــراسِ الكنائـــس، البعـــض  ــلٌ كأجـ ــا صليـ ــوداً لهـ ــه نقـ ــى إليـ ألقـ
ـــت  ـــن طلع ـــامِ، ح ـــدِ اللئ ـــى في موائ ـــا تبق ـــاً م ـــه طعام ـــى إلي ألق
ــن  ــادةِ مَـ ــة كعـ ــةِ الصنميـ ــالاً للجلسـ ــد بـ ــق أحـ ــنا لم يلـ شمسُـ
يدخـــل الســـوق باَكـِــراً، تـَــوالى دخـــولُ النّـــاس للســـوقِ كالمطـــرِ 
ريـــفِ، عِنـــد الغَســـق، بـــا مقدمـــاتٍ سََى بينهـــم  في بواكـــرِ الخَّ
ـــار  ـــم كالن ـــسٍ، سرى بينه ـــاد لهم ـــسٍ قَ ـــاد لهم ـــسٌ ق ـــسٌ، هم هم
في الهشـــيم، توافـــدوا نحـــوه، أحاطـــوا بـــه، ســـاقاه متقاطعـــان، 
ـــاحرٍ  ـــا كس ـــا ورواحه ـــح في غدوه ـــان الري ـــان تواجه ـــاه عاريت قدم
هنـــدي يقتـــات مـــن رزقِ يجلبـــه رقـــص الحيّـــات و الافاعـــي، 
ـــم  ـــر بعضه ـــبِ ينظ ـــوا بالمناك ـــم، تدافع ـــرت أعداده ـــدوا، تكاث تواف
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فـــوق أكتـــاف بعـــض، مـــن بـــن أصواتهـــم التـــي تتعـــارك في فـــوضى 
طفوليـــة، ســـمعوا قـــولاً لم يعرفـــوا قائلـــه: المـــوت حـــق، سرت 

همهمتهـــم، المـــوت حـــق، المـــوت حـــق، المـــوت حـــق.
ـــد طـــرف  ـــروه عن ـــر، ق ـــن مـــن طـــرف الســـوق و شـــر في المقاب كف

ـــرة. المق
الجســـد الـــذي كان يجلـــس مقرفصـــاً كســـاحرٍ هنـــديّ، يقتـــات 
ـــح في غدوهـــا  ـــان تصـــدان الري ـــاه عاريت ـــن، قدم مـــن رقـــص الثعاب
ـــرة  ـــت نظ ـــروح ألق ـــرة، ال ـــرف المق ـــد ط ـــد الآن عن ـــا، يرق و رواحه
ـــه، حملـــت قبضـــة مـــن تـــراب الفراديـــس  نحـــو المـــكان الـــذي ألفت
ـــت  ـــة، أودع ـــة الصامت ـــة التمثالي ـــكان الجلس ـــا م ـــة وضعته العلوي
ـــن  ـــدي، بك ـــا الأب ـــر خلاصه ـــى تنتظ ـــدرة المنته ـــن س ـــذرة م ـــا ب فيه

ـــون. فيك



الــــــورد مَطَــــــرُ 





 59

جلســـت و أمامـــي مرســـمي، الدخـــان يتصاعـــد مـــن الغليـــون، 
ــدة في  ــوق المنضـ ــر فـ ــة تتحكـ ــواب الفارغـ ــوة والأكـ ــة القهـ آنيـ
ــوان  ــاة والألـ ــة، الفرشـ ــو هامتـــي المتغضنـ ــه يعلـ فـــوضى، البيريـ
ــويّ، كلـــا غمســـت  ــامٍ فوضـ والأحـــام الكبـــرة مبعـــرة في نظـ
الفرشـــاة في الألـــوان أمســـكت آلاء- ابنتـــي ذات الســـنوات الأربـــع- 
ــه  ــويّ يُاَزجِـ ــودٍ أبـَ ــت بـ ــم، قلُـ ــولّي حَميـ ــادٍ طفـ ــدي في عنـ بيـ
ـــدي  ـــس ل ـــت لي ـــراء! قل ـــت وردةً حم ـــن؟ قال ـــاذا تريدي ـــق: م ضي
وردة حمـــراء! قالـــت ارســـمها الآن. قلُـــتُ حســـنًا، شَـــمّرت عـــن 

ســـاعدي وشََعـــت أرســـم وردة حمـــراء.
ــح  ــداوة، ينضـ ــج بالنـ ــا يضـ ــراء، لونهـ ــم وردة حمـ ــتُ رسـ أنهيـ
الطـّــل مـــن أكمامهـــا وحواشـــيها، بعـــد أســـبوعين مـــن العمـــل 
ـــا في إطـــارٍ مـــن  ـــا، وضعتهُ ـــا باب ـــي رأتهـــا آلاء، قالـــت شـــكراً ي المضن
ـــي  ـــت في مرافقت ـــرض، آلاء ألحّ ـــا للمع ـــول، حملتهُ ـــب المصق الخش
للمعـــرض، جعلـــت تـــدور  وتغـــر مـــن مـــكان وقفتهـــا مـــرات 

ومـــرات و عيناهـــا مركوزتـــان في الـــوردةِ اللَّوحـــة.
افتتـــاح المعـــرض كان مهرجانـــاً لـــكل شيء، نســـاءٌ جميـــات 
ورجـــالٌ منعمـــون و صبيـــةٌ وصبايـــا بـــن الإلفـــة والعشـــق، 
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ـــتثمارية،  ـــامات الاس ـــواح والابتس ـــر الف ـــون، العط ـــون ويتناج يتناغ
ــورًا. ــا كانـــت حضـ ــجيل، كلهـ ــزة التسـ ــام وأجهـ ــرات الإعـ كامـ

في اليـــوم الثـــاني واصلـــت آلاء إلحاحهـــا وجـــاءت للمعـــرض، 
ـــا  ـــد مرورن ـــرض، عن ـــاءِ المع ـــا في أرج ـــي، تجولن ـــى عاتق ـــا ع حملته
بلوحـــةِ الـــوردة أشـــارت نحوهـــا وقالـــت أريـــد هـــذه الـــوردة، 
ـــت  ـــا أن ـــي بقوله ـــة، غايظتن ـــا لوح ـــت وردة، إنه ـــذه ليس ـــت ه قل
ـــذت بالصمـــتِ.  لا تعـــرف شـــيئاً، إنهـــا وردة، حَدّقـــت في وجههـــا وَلُ
ـــرةِ  ـــه بن ـــز وجنات ـــره وتكتن ـــوح عط ـــاء رجـــل يف ـــا جَ ـــاء حوارن أثن
النعيـــم، أخـــذ يحـــدق في الـــوردةِ اللوحـــة، غـــر موقـــع وقوفـــه عـــدة 
مـــرات و هـــو يحـــاول تغيـــر زاويـــة الرؤيـــة، لدهشـــتي أخـــرج مـــن 
ـــكان  ـــرك م ـــيكًا وت ـــع ش ـــاً، وق ـــيكات و قل ـــر ش ـــرته دف ـــب س جي
ـــال:  ـــة، ق ـــدق في اللوح ـــو يح ـــيك و ه ـــدّ إلي الش ـــا، مَ ـــام فارغً الأرق
أريدهـــا هديـــةً لإبنـــي بمناســـبة عيـــد ميـــاده الخامـــس! ضـــع 
ـــة و  ـــي الدهش ـــام، ألجمتن ـــس أرق ـــن خم ـــك م ـــذي يروق ـــغ ال المبل
ـــألأ نضـــارةً  ـــذي يت ـــه ال ـــي الذهـــول، طفقـــت أحـــدق في وجه عمن
و نعيـــاً، فقـــدت تـــوازني فاســـتندت لحافـــة منضـــدةٍ مجـــاورةٍ، 
ــذه  ــق: لا لا لا هـ ــي تزعـ ــبِ آلاء وهـ ــن غضـ ــركان مـ ــر بـ إنفجـ
ـــن؟  ـــد م ـــت ولي ـــد!! قل ـــوردة لولي ـــع! هـــذه ال ـــوردة ليســـت للبي ال
قالـــت وليـــد، نركـــب الحافلـــة معًـــا و نذهـــب للروضـــة معًـــا 
ونقتســـم ساندويتشـــات الفطـــور! حدقـــت في وجههـــا وانطلـــق 
لســـاني كالعاصفـــة وأنـــا أفكـــر في الرَّقـــم الـــذي ســـأكتبه عـــى 
ـــغ  ـــاك مبل ـــث لم يســـبق لي إمت ـــل تقديمـــه للـــرف حي الشـــيك قب
ـــس  ـــار لي ـــة أصف ـــن خمس ـــر م ـــك أك ـــام، لم أمتل ـــة أرق ـــن خمس م
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ـــة  ـــذ اللوح ـــو يأخ ـــاً: ه ـــت غاضب ـــراغ، قل ـــوى الف ـــارها س ـــى يس ع
ـــولي: لا لا لا،  ـــاد طف ـــت في عن ـــد، قال ـــة لولي ـــري وردة حقيقي ونش
ـــف  ـــي تق ـــوع الت ـــيقان الجم ـــن س ـــن ب ـــد. م ـــوردة لوليييي ـــذه ال ه
تراقـــب مـــا يـــدور نبـــت طفـــل خـــاسي أمســـك بيـــد الرجـــل 
الـــذي مـــا زالـــت يـــده تمســـك بالشـــيك ووجهـــه تســـمر عـــي 
ــقية  ــت الشـ ــل، البنـ ــوار لم يكتمـ ــا حـ ــة و بيننـ ــوردة اللوحـ الـ
ـــاق  ـــا في عن ـــاس، راح ـــيقان الن ـــن س ـــن ب ـــت م ـــذي نب ـــد  ال والول

حميـــم، هـــي تهتـــف: ولييييييـــد، وهـــو يهتـــف آآآلااااااااااء.
أمســـكت آلاء بيـــد وليـــد وجرتّـــه نحـــو اللوحـــة، مـــدت يدهـــا، 
ـــة طازجـــة يتقطـــر نداهـــا  ـــوردةِ وهـــي نديّ لدهشـــتنا أمســـكت بال
ـــده  ـــذي يمـــد ي ـــا والرجـــل ال ويضـــوع أريجهـــا في أنحـــاءِ المـــكان! أن
اليمنـــى بالشـــيك، ويـــراه تمســـك بيـــد وليـــد، فغرنـــا أفواهنـــا 
نحـــدق في الفـــراغ الـــذي أعقـــب خـــروج الـــوردة مـــن إطارهـــا، 
أمســـك الصغـــران الـــوردة بـــن يديهـــا المتشـــابكتين وخرجـــا، 

ـــراغ! ـــدق في الف ـــزال نح ـــن لا ن نح
ـــت  ـــذي عزم ـــي ال ـــد، ابن ـــذا ولي ـــدج: ه ـــوتٍ مته ـــال بص ـــل ق الرج

ـــة! ـــة الجميل ـــذه اللوح ـــه ه أن أهدي
ــة  قلـــت وهـــذه آلاء ابنتـــي التـــي طلبـــت رســـم هـــذه اللوحـ

ــة! العجيبـ
قـــال الرجـــل لقـــد أنجـــزت لهـــا طلبهـــا وأنجـــزت لي مـــا أريـــد، 
ـــع بالشـــيك  ـــراغِ الشـــيك. ودف ـــام في ف ـــاً مـــن ســـتةِ أرق ـــب مبلغ أكُت

ـــى شيء. ـــوي ع ـــرج لا يل ـــي وخ لجيب
عدلـــت وضـــع البيريـــه فـــوق رأسي الأصلـــع، أشـــعلت الغليـــون 
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وســـحبت منـــه أنفاســـاً أطلقتهـــا كزخـــات  النَّـــدى، فتلـــت 
ـــر،  ـــرات، رفعـــت ســـاعدي الأي ـــرات و م ـــي شـــاربي الكـــث م جانب
ــد  ــد مـــى موعـ ــرى، فقـ ــرة حـ ــرت زفـ ــاعة وزفـ ــت للسـ تطلعـ
ـــوم  ـــاء أول ي ـــة قض ـــى فرص ـــت ع ـــارف، وفات ـــواب المص ـــاق أب إغ
ـــاً  ـــت متثاق ـــام، خرج ـــتةِ أرق ـــن س ـــغ م ـــي مبل ـــاتي و في مل في حي

أجرجـــر أقدامـــي.
لدهشـــتي كانـــت شـــوارع المدينـــة تعـــج بالأطفـــال، أولادًا 
وبنـــات، يضجـــون بالبهجـــةِ والحبـــور، يمســـكون ورودًا حمـــراء 
ذات بهجـــة تـــر الناظريـــن، وســـطهم كانـــت آلاء تمســـك بيـــد 
وليـــد وهـــا يرتفعـــان نحـــو الأعـــى، الأعـــى، الأعـــى، تتبعهـــم 
جمـــوع الأطفـــال، لحظـــات واكتســـت المدينـــة بقبـــةٍ مـــن  
ـــر. ـــة العب ـــراء فواح ـــة، ورودًا حم ـــم الغضّ ـــكها أكفه ـــورود، تمس ال

وقفنـــا ننظـــر للســـاءِ الملائكيـــة، والأطفـــال يـــدورون في ســـاء 
ـــم  ـــردوا أياديه ـــنا ف ـــوق رؤوس ـــد ف ـــرت آلاء وولي ـــن م ـــة، ح المدين
ـــر  ـــت حناج ـــا، انطلق ـــا   باب ـــا   باب ـــون: باب ـــا ويصيح ـــرون إلين يش
ـــا   ـــا  باب ـــا: باب ـــات الأرض كله ـــرون لجه ـــم يش ـــال وه ـــة الأطف بقي
ــة  ــى المدينـ ــت عـ ــدي هطلـ ــن الأيـ ــة مـ ــورود المنطلقـ ــا، الـ بابـ
ـــتوقفت  ـــه، اس ـــبِ أبي ـــةٍ كلٌ في جان ـــال بسلاس ـــط الأطف ـــراً، هب مط
ــورد  ــر الـ ــد كان مطـ ــي، فقـ ــت آلاء لجانبـ ــرة ودفعـ ــيارة أجـ سـ

منهمـــراً.



طيفَــــــــها
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ـــع  ـــدل، لاك قط ـــه المته ـــع كرش ـــا يس ـــدر م ـــؤوس ق ـــن الك ـــبّ م عَ
ـــول  ـــة الف ـــون وعجين ـــطةِ والليم ـــة في الش ـــأن مغموس ـــاء الض أحش
ـــمٍ،  ـــيٍ غائ ـــومٍ خريف ـــةِ ي ـــذا في صبيح ـــص، كان ه ـــوداني المحم الس
نـــام حتـــي الظهـــرة، صحـــا منهـــكاً بفعـــلِ أحـــامٍ لم يجـــد لهـــا 
ـــوة  ـــوب القه ـــرع ك ـــظايا، تج ـــه ش ـــكينة رأس ـــرت س ـــراً، تطاي تفس
ـــتعيد  ـــده تس ـــا جس ـــح وخلاي ـــه تنفت ـــام رأس ـــس مس ـــاً، أح متمه

ـــن. ـــس يدخ ـــاطها، جل نش
ـــع  ـــة، تطل ـــوس قزحي ـــوان ق ـــض أل ـــم أوم ـــز ث ـــوال أهت ـــه الج هاتف
ــره  ــوت بـ ــاج أحتـ ــمة المغنـ ــا الباسـ ــف، صورتهـ ــةِ الهاتـ لشاشـ
ـــا  ـــز عينه ـــي تغم ـــا وه ـــهر، صورته ـــهدِ والسَّ ـــل السُّ ـــدود بفع المك
ـــت  ـــك كان ـــالة، تل ـــرأ الرس ـــأ الشاشـــة طـــولاً وعرضـــاً، ق ـــرى تم الي
ـــر  ـــى تنتظ ـــر عط ـــا البك ـــي أن أرضه ـــا، تعن ـــركة بينه ـــفرة مش ش
ـــة. ـــي الفحول ـــك الجـــال ومن ـــدج، من ـــم بصـــوت مته مطـــره. غمغ

ـــن  ـــذذٍ، ح ـــا بتل ـــوك حكايته ـــرق ويل ـــات الع ـــرع كاس ـــل يتج واص
أغفـــت الشـــمس والتحفـــت رداءهـــا القرمـــزيّ، نـــاداه نداؤهـــا 
مـــن وراءِ الحجـــب، تحركـــت ســـيارته مخلفـــةً وراءهـــا خطـــن 
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ـــم. ـــة المتجه ـــفلت المدين ـــوق أس ـــع ف ـــواد اللام ـــن الس ـــن م متوازي
جلســـا في مكانهـــا المعهـــود و مقعدهـــا الأثـــر، هـــو يدخـــن 
ـــوط الدخـــان  ـــع خي ـــاذا؟. ظـــل يتاب ـــف ولم ـــى وكي ـــر، مت وهـــي تثرث
تتصاعـــد للســـاءِ ثـــم تتـــاشى كآمالـــهِ القديمـــة، الدخـــان  
ـــة الأخـــري انعكســـت متراقصـــة  والســـحاب المتراكـــم وأضـــواء الضفّ
ـــا  ـــةٍ، وجهه ـــاتٍ سريالي ـــم لوح ـــة ترس ـــاء الرقراق ـــةِ الم ـــوق صفح ف

يتجـــى باســـاً بـــن الموجـــات المتكـــرة.
ــاق  ــة العنـ ــد حميميـ ــه افتقـ ــواره إلا أنـ ــا بجـ ــه أنهـ ــم يقينـ رغـ
والقبلـــة الســـكرى، نـــداء الغريـــزة البكـــر لم يـــرك لـــه فرصـــة 
ـــابقي  ـــواتِ متس ـــز بخط ـــار وقف ـــام كالإعص ـــتها ق ـــر، لدهش للتفك
ـــدودان  ـــا المم ـــم وذراعاه ـــا الباس ـــاه وجهه ـــدوًا، تلق ـــر ع ـــة م المائ
في انتظـــاره، حـــن التصقـــت شـــفتاه بشـــفتيها النديتـــن، ســـاد 
ـــغ... ـــع في لحـــنٍ ســـيمفوني: ب ـــم صعـــدت الفقاقي ـــوان ث الصمـــت ث

بغ....بـــغ ثـــم غابـــا- جســـده المكـــدود بفعـــل الســـهد والســـهر 
وجســـدها المرســـوم بالأضـــواءِ والظـــال فـــوق صفحـــةِ المـــاء-.

ـــات  ـــط صفح ـــه تتوس ـــف وصورت ـــراء الصح ـــى الق ـــاحِ تلق في الصب
ـــر  ـــب الكب ـــار الأدي ـــر: انتح ـــوان مث ـــت عن ـــة، تح ـــق الثقافي الملاح
ــاء في  ــا جـ ــرأت مـ ــي قـ ــلة. هـ ــرام فاشـ ــة غـ ــد قصـ »م ص« بعـ
ــة  ــراض العقليـ ــفى الأمـ ــر، مستشـ ــا الأخـ ــن مقرهـ ــف مـ الصحـ

ــة. والعصبيـ
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ــت  ــرة، طفقـ ــيائي الصغـ ــت أشـ ــيارة، لملمـ ــع السـ ــت تلميـ أكملـ
ــر  ــر المثـ ــن العطـ ــة مـ ــد، نفحـ ــونٍ جديـ ــارًا لزبـ ــت انتظـ أتلفـ
مـــأت خياشـــيمي قادتنـــي للإلتفـــات، كان وجههـــا باســـاً سَـــدّ 
ـــرة  ـــا في الم ـــظ عطره ـــف لم الح ـــرت كي ـــة، اح ـــذِ الرؤي ـــيّ مناف ع
ـــيارات  ـــاب الس ـــه أصح ـــود ب ـــا يج ـــرى بم ـــا الي ـــدّت يده الأولى، م
ــة  ــرى، بضـ ــا اليـ ــياراتهم وبيدهـ ــيل سـ ــة غسـ ــة لصبيـ الفارهـ
نديـــة لونهـــا كقمـــحٍ ريـــان، تســـلمت حزمـــة المفاتيـــح، راقبتهـــا 
ـــن  ـــا ع ـــر ثوبه ـــد انح ـــيارة وق ـــود الس ـــف مق ـــس خل ـــي تجل وه

ســـاق كســـاقٍ بلقيـــس فـــوق صرح ســـليمان الممـــرد.
اعجبتنـــي طريقتهـــا في الخـــروج مـــن موقـــف الســـيارات إلى 
ـــوق  ـــة كان ف ـــي اليابس ـــه كفّ ـــذي احتوت ـــغ ال ـــام، المبل ـــق الع الطري
ــت  ــن تعاملـ ــخى مـ ــه أسـ ــا يدفعـ ــف مـ ــر، ضعـ ــاتي بكثـ توقعـ
ـــاء  ـــدواء لأبي، والكس ـــي شراء ال ـــه، الآن يمكنن ـــدت الل ـــم، حم معه

لأمـــي، تمتمـــت في سري: كريـــم يـــارب.
ــارت  ــيارتها، أشـ ــيل سـ ــةِ غسـ ــوز بفرصـ ــا لنفـ ــا نحوهـ  تدافعنـ
ــجم  ــر ينسـ ــاء الأظافـ ــى. طـ ــة لأعـ ــبابتها المعقوفـ ــوي بسـ نحـ
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ــن  ــوار اليديـ ــرز وإكسسـ ــوب المطـ ــواشي الثـ ــع حـ ــم مـ ويتناغـ
وكلهـــا تنســـجم مـــع لـــون الحـــذاء والأقـــراط، ذات العطـــر 
تجـــاوز الخياشـــيم والرئتـــن إلى مكامـــنِ الرجولـــة،  لدهشـــتي، 
ـــم، ومضـــت،  ـــى زجاجـــي فخي ـــاك وأشـــارت لمبن ـــي هن ـــت مكتب قال
حانـــت منـــي التفاتـــة، كانـــت تقـــف عنـــد البوابـــة الزجاجيـــة 
ـــد  ـــي وق ـــان في وجه ـــاحرتان مركوزت ـــا الس ـــم، عيناه ـــا البَاس ووجه

تلاشـــت المســـافة بيننـــا تمامًـــا.
لملمـــت أشـــيائي، أودعتهـــا طـــرف الشـــارع وسرت في خطـــى وئيـــدة 
ــاءِ  ــن تلَقـ ــت مـ ــتي انفتحـ ــة، لدهشـ ــة الزجاجيـ ــوب البوابـ صـ
نفســـها، تنفـــرد بمكتـــبٍ فخيـــم، لا يدخلـــه إلا مـــن تســـتدعيه، 
ـــن،  ـــه متوجس ـــاؤه خروج ـــر زم ـــرب، ينتظ ـــتدعيه، يضط ـــن تس وم
ـــدي  ـــت ل ـــن، قال ـــن والخارج ـــون الداخل ـــا في عي ـــطوتها تلمحه س
ـــي  ـــة أغرتن ـــائلة المحرضّ ـــا المتس ـــت؟؟ لهجته ـــه في البي ـــل تؤدي عم
ـــي في المَـــرةِ الأولى. ـــا أعطتن ـــن كفـــي ضعـــف م ـــت ب ـــولِ، دَسّ بالقب

ــة  ــاي في محطـ ــت مبتغـ ــف وصلـ ــرف كيـ ــة لا أعـ ــى اللحظـ حتـ
حافـــات المدينـــة، صديقـــي حمـــل وصيتـــي لـــأسرة، بـــأني 

ــا. ــد وإفترقنـ ــة العيـ ــال عطلـ ــام خـ ــلٍ هـ ــغول بعمـ مشـ
الهاتـــف الجـــوال كان وســـيطاً ذو جـــدوى، ســـيارتها تقـــف 
ــا في  ــاد، عاونتهـ ــات الجيـ ــن الصافنـ ــا مـ مشـــمخرة بـــن مثيلاتهـ
تحميـــل أكـــداس مـــن المشـــروات لم تـــدع في مقاعـــدِ الســـيارة 
ـــة  ـــمةٍ خريفي ـــاب كنس ـــيارة تنس ـــا ولي، والس ـــن، له ـــوى مقعدي س
ـــاتي. ـــم حي ـــاع يهمـــس: هـــذه ليلتـــي وحل ـــومِ ماطـــر، كان المذي في ي

البيـــت شـــبه منعـــزل في الحـــي الأرســـتقراطي الجديـــد، بضـــع 
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ــي  ــوت التـ ــن البيـ ــا بـ ــاً عاليًـ ــت تقييـ ــت البيـ ــجيرات أعطـ شـ
أعرفهـــا، الأم ترقـــد فـــوق سريـــرٍ حولهـــا هالـــة مـــن الوقـــارِ

والســـكينة، خادمـــة تجـــيء و تذهـــب، إلام تســـاءلت عـــن 
الخطـــوات الغريبـــة في الـــدّار، أجابتهـــا أنهـــا اســـتعانت بصبـــي 
ــتقبالً  ــت اسـ ــب البيـ ــاعدها في ترتيـ ــوق ليسـ ــرفِ السـ ــن طـ مـ
ـــن  ـــي م ـــا، صب ـــى الحش ـــائي حت ـــت في كبري ـــا انغرس ـــد، جملته للعي
ـــك  ـــكان ذل ـــاً ل ـــت رج ـــا قال ـــو أنه ـــة، ل ـــوق؟ ياللمهان ـــرف الس ط

أقـــل مـــرارة.
انغمســـت في أداءِ مهمتـــي، انتهيـــت وقـــد تملكنـــي الرهّـــق، 
ـــال  ـــرف، ج ـــدي وأن ـــن جه ـــض ثم ـــا لأقب ـــر قدومه ـــت أنتظ جلس
ــر  ــة، السريـ ــاس بالرفاهيـ ــي أحسـ ــولي، داهمنـ ــا حـ بـــري فيـ

ــاءة. ــف، الإضـ ــاز التكييـ ــس، جهـ ــات الملابـ ــم، خزانـ الضخـ
عطـــر غامـــض أقتحـــم وحـــدتي، تلفـــت حـــولي، لم يكـــن ثمـــة قـــادم، 
ـــلء  ـــام مِ انشـــغلت بحســـاب مـــا أتوقـــع قبضـــه مـــن مـــالٍ، غـــدًا أن
جفـــوني عـــن شـــواردها، أقـــي أول أيـــام العيـــد متجـــولً بـــن 
ـــة الشـــاي،  ـــى، بائع ـــاني ســـأغيب في أحضـــانِ من ـــوم الث ـــارفي، الي مع
ـــواه  ـــد أف ـــات لتس ـــاب الفاره ـــه أصح ـــود ب ـــا يج ـــع م ـــم م نتقاس
ـــح  ـــة وانفت ـــاب الغرف ـــح ب ـــوى، انفت ـــن و الحل ـــون الل ـــار يطلب صغ

ـــا. ـــم به ـــدة لم أحل ـــا جدي ـــه دني مع
ــوان  ــان الألـ ــا أرى، مهرجـ ــتوعب مـ ــل أن أسـ ــوان قبـ ــرتّ ثـ مـ
ــة  ــواءِ جنـ ــي لأجـ ــر حملتنـ ــيم المعطـ ــة النسـ ــة ونفحـ المتراقصـ
ـــارٍ  ـــمةٍ في نه ـــرِ كنس ـــجادِ الفاخ ـــىَ الس ـــر عَ ـــت، تس ـــد، دخل الخُل
قائـــظ، عطرهـــا حَلـّــق بي فـــوق الســـاء السّـــابعة، وقفـــت 
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ــاس وسرت في  ــدت الأنفـ ــاس، تصاعـ ــوى الأنفـ ــا سـ ــس بيننـ وليـ
بـــدني كهربـــاء فـــوق الاحتـــال، مـــادت الأرض تحـــت أقدامـــي، 
تداخلـــت صـــور مـــن المـــاضي والحـــاضر، ليـــى بنـــت الجـــران، 
ســـميرة بنـــت عمـــي، منـــى بائعـــة الشـــاي، ســـهاي الحبشـــية، 
ــة الفـــول التـــي دشـــنت  ــو بائعـ زهـــوة بـــت الحلـــب، فاتوماتـ
ــادهن  ــرت أجسـ ــاؤهن وحـ ــت أسـ ــات غابـ ــي وأخريـ رجولتـ
وطعـــم قبلاتهـــن، احتشـــد العطـــر والأنفـــاس والرغبـــة وهرمونـــات 
حفـــظ النـــوع البـــري في جرعـــة مضاعفـــة فإنفجـــر الـــركان.

التقينـــا في منتصـــفِ المســـافة، هـــي تهـــم بالجلـــوس وأنـــا أهـــم 
بالوقـــوف، أحتوانـــا السريـــر وغابـــت كل معارفنـــا مـــن الـــكّلام، 
فقـــط أنفـــاس ولهـــاث، كنـــا كســـيزيف، مـــا أن نصََـــلَ منتهـــى 
ــفحِ فنبـــدأ مـــن  ــة للسـ الـــذروة حتـــى تتدحـــرج صخـــرة المتعـ
ـــرق  ـــص اخ ـــعاعٍ متلص ـــا إلا لش ـــا إنتبهن ـــة، م ـــون البداي ـــث تك حي
الســـر، خرجـــت، جـــاءت بطعـــام[ إلتهمنـــاه كـــا تلتهـــم النـــار 
ـــا  ـــول المســـاء قلـــت لهَ ـــم دارت ســـاقية المتعـــة، مـــع حل العشـــب ث
أريـــد تجهيـــز بعـــض لـــوازم العيـــد، مـــدت إلى مظـــروفٍ وودعتنـــي 
عنـــد البـــاب بقبلـــةٍ، مضيـــت عـــى وعـــدٍ العـــودة ثـــاني أيـــام 

العيـــد، منـــى أصبحـــت جـــزءًا مـــن المـــاضي.
حَـــوَى الظـّــرف مبلغـــاً لم أحلـــم بـــه، عـــدت ثـــاني أيـــام العيـــد 
مبكـــراً، مظهـــري ســـاعدها في كذبـــةٍ صغـــرة في حـــرةِ بعـــض 
زوار العيـــد، أدعـــت بـــأني زمَيـــل جديـــد في العمـــلِ، الصالـــون 
ــن  ــاذخِ، حـ ــرفِ البـ ــع الـ ــة مـ ــه الرفاهيـ ــس فيـ ــيح تتنافـ الفسـ
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جلســـت عـــى الكـــرسي الـــذي يشـــبه العـــروش، غصـــت وكأنـــه 
ـــيء  ـــون تنب ـــرار، الصـــورة المؤطـــرة عـــي جـــدار الصال ـــا ق كـــرسي ب
ـــان  ـــاه تحدق ـــتقراطية، عين ـــةٍ أرس ـــل في بدل ـــل، رَج ـــدٍ مؤث ـــن مَج ع
ـــل  ـــع ذات الرج ـــورة تجم ـــا، ص ـــي لتفاديه ـــاّ دفعن ـــي مِ في وجه
ـــارًا  ـــه أمت ـــد ذيل ـــاف يمت ـــوبٍ زف ـــال في ث ـــة الج ـــرأة فائق ـــع ام م
ــاتي  ــح فتـ ــل ملامـ ــورِ تحمـ ــن الصـ ــة مـ ــروس، مجموعـ وراء العـ
منـــذ ميلادهـــا حتـــى صباهـــا، الســـلم للغرفـــةِ العلويـّــة مـــزدان 

بأصايـــصِ الـــورد النـــديّ والزهـــور تفـــرَ ثغورهـــا باســـمة.
ــاودت  ــا، عـ ــا أو بعـــض يـــوم وافترقنـ ــاقية المتعـــة يومًـ دارت سـ
ــوز  ــا لأفـ ــب حضورهـ ــة، أترقـ ــطِ المدينـ ــاد في وسـ ــي المعتـ عمـ
ـــا  ـــد في تلميعه ـــيارتها وأجته ـــل س ـــا لأغس ـــا، أنتظره ـــة لقائه بفرص
أفـــوز بمـــا تجـــود بـــه وتدفـــع لي مـــا يســـد احتياجـــاتي، فجـــأة 
ـــي، أحـــاول الابتســـام  تغـــر كل ذلـــك، أنظـــر في وجههـــا فتشـــيح عَنّ

فتعبـــس، تتجاهلتنـــي، ثـــم غابـــت.
مـــر أســـبوعان ولم تـــأت، قـــررت أن أقتحـــم هروبهـــا وأزورهـــا 
ـــن  ـــاق والمحب ـــة العش ـــي ليل ـــس ه ـــة الخمي ـــبوع، ليل ـــة الأس نهاي
وســـارقي المتعـــة، غـــادرت موقـــع عمـــي مبكـــراً، تجرعـــت 
ـــي وعطـــري،  ـــار هندام ـــح وأحســـنت اختي ـــرقِ البل ـــن ع كأســـات م
ـــاز تســـجيل ســـيارتها:  ـــل في جه ـــدن باللحـــنِ المفضّ ـــا أدن سرت و أن
هـــذه ليلتـــي، مـــع وصـــولي منعطـــف الطريـــق المـــؤدي لبيتهـــم 
ـــت أن  ـــق، ظنن ـــد الطري ـــرة تس ـــراح كب ـــة أف ـــت صال ـــت، كان توقف
ـــة  أحـــد الجـــران يعيـــش مناســـبة ســـعيدة، تقدمـــت لمدخـــل الصال
الأنيـــق، كان هنـــاك عـــدد مـــن الرجـــال وقوفـــا يســـتقبلون 
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القادمـــن والمهنئـــن، تجاهلتهـــم، تجاوزتهـــم ووقفـــت مدهوشـــا 
أبحلـــق فيـــا أرى.

ــب  ــس إلى جانـ ــاف تجلـ ــوبِ زفـ ــا في ثـ ــل زينتهـ ــت في كامـ كانـ
ـــك  ـــا في تل ـــت عروسً رجـــل وســـيم يتهامســـان في ود وانســـجام، كان
ـــة،  ـــك اللحظ ـــر في تل ـــى الس ـــوى ع ـــواي ولم أق ـــارت ق ـــة. خ الليل
تماســـكت قليـــاً وتناولـــت قـــارورة مـــاء مـــن منضـــدة مجـــاورة 
وســـط دهشـــة مـــن يجلســـون، اســـتعدت رباطـــة جـــأشي، قـــام 
العريـــس و العـــروس يرقصـــان، فقـــدت تـــوازني وزاغ بـــري، حـــن 
ـــا  ـــده بخده ـــق خ ـــا و التص ـــول خصره ـــس ح ـــت ذراع العري التف
ـــا المـــكان:لااااااااااا لااااا ـــدي، أطلقـــت صرخـــة ضـــجّ له ـــوردي الن ال

سَـــاد الهـــرج والمـــرج واختلـــط الحابِـــل بالنابِـــل، تلقيـــت بضـــع 
لكـــات وصفعـــات ولم أعـــد أعـــي شـــيئاً.

ــر  ــرة تنظـ ــة مكفهـ ــوه كالحـ ــولي وجـ ــإذا حـ ــون فـ ــت عيـ فتحـ
تجاهـــي في غيـــظٍ وغضـــب، يتبادلـــون حديثـًــا بـــذيء الكلـــات 
ســـوقي المعـــاني، إتجّـــه بـــري للناحيـــةِ الأخـــرى، مـــن خـــال 
البـــاب الحديـــدي ذي القضبـــان الغليظـــة، كان ضابـــطُ الشرطـــةَ 
ـــا في  ـــدور الدني ـــا ت ـــه مترنحً ـــت أمام ـــه، وقف ـــاري أمام ـــر بإحض يأم
عيـــوني، أمامـــه بضـــع صحـــف مشـــتتة بغـــر انتظـــام، إحداهـــا 
تحمـــل عنوانـًــا كبـــراً باللـــون الأحمـــر: ابـــن الشـــمس العاشـــق 

يهاجـــم عروســـا ليلـــة زفافهـــا.



صــورة مــــــن قـــــاع الـمدينــــة
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جلســـا، قرقـــوري وشـــول، مقـــروران تصطـــك أســـنانهما كعصفوريـــن 
ــندا  فاتهـــا موســـم الهجـــرة مـــن بـــادٍ يكســـوها الجليـــد، أسـ
ظهريهـــا للحائـــطِ الحجـــري القـــاسي، فتـــح لفافـــة فيهـــا بقايـــا 
طعـــام و بقايـــا شراب، أيديهـــا تـــروح و تجـــيء بـــن الأفـــواه 
واللفافـــة وكأنهـــا آلات في مصنـــعٍ بـــدائي، مـــدّ يـــده يلمـــس 
بطنهـــا الـــذي تكـــور بـــن فخذيهـــا المنفرجـــن إلا أنهـــا صدتـــه 
ـــه ضـــاق بالراحـــة و  ـــي، أظن ـــق راحت ـــا يقل ـــن الزن ـــول: اب وهـــي تق
ـــة  ـــا لقم ـــم ودس في فمه ـــت، ابتس ـــقاء و العن ـــروج للش ـــد الخ يري

أحســـن تكويرهـــا.

* * *
ـــار في  ـــد أمت ـــى بع ـــوسرة ع ـــرة م ـــت أســ ـــة، جلس في ذات اللحظ
شـــقة في طـــرفِ الســـوق وبدايـــة الحـــي الســـكني الـــذي تـــآكل 
ـــار  ـــرة الأخب ـــى ن ـــرج ع ـــت، تتف ـــر والحواني ـــف المتاج ـــل زح بفع
ـــيمة  ـــرة الوس ـــة، الوزي ـــةِ الوطني ـــن المحط ـــون م ـــةِ التلفزي في شاش
الباســـمة تتحـــدث عـــن مجهـــودات وزارتهـــا للقضـــاء عـــى ظاهـــرة 
التـــرد وقـــد ظهـــر إلى جانـــب الوزيـــرة بعـــض المشرديـــن 
ــم  ــن التحاقهـ ــم عـ ــة وبعضهـ ــم بالمدرسـ ــن التحاقهـ ــا عـ متحدثـً
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بـــورش ومراكـــز يتعلمـــون فيهـــا صنعـــا و حرفـــا تقيهـــم شر 
الفاقـــة ومذلـــة الســـؤال.

* * *
في ذات اللحظـــة، كانـــت الجلســـة الختاميـــة لورشـــةِ عمـــل دور 
منظـــات العمـــل الطوعـــي والإنســـاني في معالجـــة التـــرد 
والمتشرديـــن، تســـلمت ذات الوزيـــرة التـــي جـــاء ذكرهـــا في 
نـــرة الأخبـــار توصيـــات الورشـــة حـــول أســـباب التـــرد 
ـــرافي  ـــر الفوتوغ ـــرات التصوي ـــواء كام ـــط أض ـــاج، وس ـــة الع وكيفي
ــرت  ــدة عمـ ــوون لمائـ ــاركون و المدعـ ــه المشـ ــوني توجـ والتلفزيـ
ـــا  ـــور قيمته ـــد الحض ـــدر أح ـــي قَ ـــراب والت ـــام وال ـــافِ الطع بأصن
بمـــا يكفـــل لخمســـن متـــردًا عيشًـــا كريمًـــا لمـــدة عـــام عـــى 

أقـــل تقديـــر. 

* * *                                       
عنـــد منتصـــف الليـــل أيقـــن قرقـــوري أن مـــا تعانيـــه رفيقتـــه 
ـــورق  ـــن ال ـــا م ـــدها قطعً ـــث، وَسَ ـــرف ثال ـــن ط ـــا م ـــب تدخ يتطل
المقـــوى وخرقـًــا، وضعهـــا فـــوق طوبتـــن، ذهـــب يبحـــث عـــن 

عـــون عنـــد رهطـــه مـــن المشرديـــن في طـــرفِ الســـوق الآخـــر.
لدهشـــته وجـــد المـــكان خاليًـــا إلا مـــن آثـــار تقـــول أن القـــوم 
ــة  ــت يمنـ ــرًا. تلفـ ــا أم قـ ــوا طوعًـ ــدر أرحلـ ــوا، لم يـ ــد رحلـ قـ
ويـــرة ولم يســـتبن شـــيئاً يقـــول أيـــن توجهـــوا، تقهقـــر ليعـــود 
ـــده  ـــا أفق ـــره م ـــم ب ـــفًا داه ـــوءًا كاش ـــث أتى، إلا أن ض ـــن حي م
ـــة،  ـــن بالكارث ـــرك. أيق ـــف ولا تتح ـــول: ق ـــر يق ـــوت آم ـــة وص الرؤي
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انعطـــف يســـارًا و أطلـــق ســـاقيه للريـــحِ، بـــا مقدمـــات وجـــد 
نفســـه محاطـًــا بجحفـــل مـــن شرطـــةِ الخيالـــة في نوبـــةٍ ليليـــة، 
ـــت  ـــات توقف ـــا مقدم ـــن ب ـــه ولك ـــاول شرح موقف ـــتوقفوه، ح اس
ــع  ــا بضـ ــز منهـ ــينمائية وقفـ ــورة سـ ــي بصـ ــع رباعـ ــيارة دفـ سـ
ـــم  ـــن ملامحه ـــل أن يتب ـــادق وقب ـــى والبن ـــون بالع ـــود مدجج جن
ـــا  ـــدام وكأنم ـــا وركلا بالأق ـــادق وصفع ـــابِ البن ـــا بأعق أوســـعوه ضربً
ـــه ســـيارة  ـــه، حملت ـــا بدم ـــن، ســـقط مضرجً ـــأر دف ـــم ث ـــه و بينه بين
ـــة  ـــه تهم ـــوا ل ـــر، وجه ـــي إلى المخف ـــر الجهنم ـــة ذات الصف الشرط
التـــرد والـــروع في السرقـــة ومقاومـــة الشرطـــة واقـــرح بعضهـــم 

تهديـــد الأمـــن و تقويـــض النظـــام.

* * *                                   
ـــط  ـــتند الى الحائ ـــا تس ـــوا به ـــاح، فوجئ ـــوق في الصب ـــون للس الداخل
ـــدم  ـــن ال ـــة م ـــا برك ـــي، حوله ـــد يناغ ـــا ولي ـــري وفي حجره الحج
ـــي،  ـــفى الحكوم ـــروءة للمستش ـــض ذوي الم ـــا بع ـــاط، حمله والمخ
اســـتقبلتها شرطـــة المستشـــفى ودونـــت في وجههـــا تهـــم قضايـــا 
التـــرد والزنـــا وتعريـــض طفـــل للخطـــر، لم تفهـــم مـــن قولهـــم 
شـــيئاً، جلســـت تحتضـــن وليدهـــا الـــذي يجتهـــد يمـــصُّ ثدييهـــا 

ـــن. ـــرةِ لَ ـــن قط ـــا ع بحثً
انتهى بها الأمر نزيلة في ســـجن النساء!

ــن  ــا عـ ــل ملفًـ ــت الصحـــف تحمـ ــالي خرجـ ــوم التـ ــة اليـ صبيحـ
ـــرة  ـــة ظاه ـــدني في مكافح ـــع الم ـــات المجتم ـــوزارة ومنظ ـــود ال جه

التـــرد.





يـــــــــر بشا





 83

ـــوووووي، هكـــذا انطلقـــت الزغـــرودة  ـــوي ي ـــوي ي ـــوي ي أيووووويي
ــن  ــن الطـ ــوخ مـ ــاير، كـ ــوخ أم بشـ ــن كـ ــة مـ ــة الطروبـ الريانـ
ـــتحيل  ـــري يس ـــياء أخ ـــح وأش ـــوى والصفي ـــورق المق ـــش و ال والخي
ـــل  ـــتقراطيًا أق ـــا أرس ـــط حيً ـــوخ يتوس ـــا، ك ـــة أصوله ـــا و معرف فرزه
مبانيـــه مـــن الســـيخِ والطـــوب والأســـمنت يرتفـــع طابقـــن، بعضهـــا 
يشـــمخر لســـبع طوابـــق، حـــي يســـكنه نـــاس تبـــدو النعمـــة في 
وجوههـــم ويكســـوهم النعيـــم حـــاً وترحـــالاً، عـــدد الســـيارات 

ـــاكنيه. ـــدد س ـــوق ع ـــا يف ـــت ربم في كل بي
الزغـــرودة الطريـّــة الناعمـــة اســـتوقفت المـَــارة والفضوليـــن 
ــز  ــوت ومراكـ ــن البيـ ــون بـ ــون ويجيئـ ــن يروحـ ــال الذيـ والعـ
التســـوق في الشـــارع الرئيـــي، ثـــم أطلـّــت وجـــوه نـــرة مـــن 
ـــا يجـــري  ـــة تســـتطلع م ـــات العالي ـــة والشرف ـــذ المشرع خـــال النواف
في ترقـــب ودهشـــة. إزداد اســـتغراب الجميـــع لمنظـــر امـــرأة عليهـــا 
ـــا  ـــم تدفعه ـــا ث ـــاة في حضنه ـــر فت ـــدة، تعت ســـيما الشـــقاء و المكاب
ـــك  ـــي تمس ـــرى وه ـــرة أخ ـــا م ـــم تعتصره ـــا ث ـــى وجهه ـــدا تتم بعي
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ــكب في  ــوع، تسـ ــوهما الدمـ ــا تكسـ ــا ووجهيهـ ــا وتهزهـ كتفيهـ
ـــن  ـــي. ب ـــا وتب ـــاود احتضانه ـــم تع ـــه ث ـــا كل ـــان الدني ـــا حن نظراته
الدمـــوع الهاطلـــة مـــر شريـــط عمـــره ربـــع قـــرن مـــن الزمـــان.

* * *
ـــرة  ـــاردة المط ـــة الب ـــة، الليل ـــك الليل ـــر تل ـــزال تذك ـــاير، لا ت أم بش
الشـــهر كان  الخرطـــوم لأول مـــرة،  أقدامهـــا  حـــن وطئـــت 
أغســـطس، الســـحاب وأحزانهـــا متراكـــان، أضـــواء محطـــة الســـكك 
ـــك  ـــل، كل ذل ـــل بالنَّابِ ـــاط الحَابِ ـــن واخت ـــة المغادري ـــد وعجل الحدي
أربكهـــا، فجلســـت تحتضـــن ابنتهـــا ذات الســـنوات الأربـــع، تحـــاول 
ـــر  ـــذا المط ـــتغراب: ه ـــت في اس ـــر، تمتم ـــات المطَ ـــن زخّ ـــا م حمايته
ـــث  ـــة حي ـــاء للمدين ـــجر وج ـــت الش ـــزارع ومناب ـــي والم ـــرك المراع ت

لا يحتاجـــه أحـــد؟؟
ـــوى  ـــق س ـــد ولم يب ـــكك الحدي ـــةِ السّ ـــن محط ـــع م ـــرف الجمي ان
ـــاح  ـــن في إص ـــض العامل ـــكعين وبع ـــة والمتس ـــال الشرط ـــض رج بع
ـــد. ـــد غ ـــدٍ أو بع ـــدة في غَ ـــة جدي ـــه لرحل ـــار وتهيئت ـــز القط وتجهي

ـــورت  ـــة وتك ـــة، الباكي ـــرورة، الجائع ـــا المق ـــان ابنته ـــت احتض أحكم
ــا  ــى لحظتهـ ــوالٍ حتـ ــن أهـ ــت مـ ــا قاسـ ــع مـ ــتها تراجـ في جلسـ
ـــة،  ـــنوات المجاع ـــاف وس ـــنوات الجف ـــا س ـــرت بذاكرته ـــة، م الراهن
وســـنوات الحـــرب، النهـــب المســـلح والنهـــب المصلـــح، تعديـــات 
الرعـــاة، تفلتـــات المزارعـــن، فقـــدت نصـــف أسرتهـــا في ســـنوات 
الجفـــاف والمجاعـــة بمـــن فيهـــم أباهـــا وأخاهـــا و فقـــدت النصـــف 
الباقـــي بمـــن فيهـــم زوجهـــا بفعـــل هجـــات النهابـــن الذيـــن 
ــها  ــدت نفسـ ــام. وجـ ــية وأنعـ ــن ماشـ ــى مـ ــا تبقـ ــتهدفوا مـ اسـ
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ــوى  ــا سـ ــند، لا أب ولا أخ ولا زوج، ليـــس معهـ ــا سـ ــدة بـ وحيـ
إبنتهـــا بشـــاير، وأخ بالخرطـــوم ولكـــن كيـــف الوصـــول إليـــه؟؟؟

ـــفر،  ـــب في الس ـــن يرغ ـــة لم ـــدة المتاح ـــيلة الوحي ـــار كان الوس القط
ـــون  ـــن تك ـــا، م ـــن شروده ـــيء م ـــي المفاج ـــؤال الشرط ـــا س أيقظه
ـــال أهـــل الخرطـــوم  ـــن تتجـــه؟ هواجســـها حي ـــد وإلى أي ـــاذا تري وم
تزايـــدت وهـــي تنظـــر في وجـــه الشرطـــي، أجابـــت أنهـــا تريـــد 
ــن  ــدة مـ ــئلةٍ جديـ ــا بأسـ ــا فاجأتهـ ــقيقها، إجابتهـ ــول لشـ الوصـ

ـــل؟؟ ـــاذا يعم ـــكن وم ـــن يس ـــي: أي ـــرف الشرط ط
ـــا إلى داره،  ـــي، فصحبه ـــف الشرط ـــتدرا عط ـــا اس ـــا و حيرته إرتباكه
أيقنـــت أنهّـــا لـــن تلتقـــي شـــقيقها، همـــس بعضهـــم في أذنهـــا 
أنـــه ربمـــا تـــرك المدينـــة والتحـــق بإحـــدى حـــركات النضـــال في 
ــيم  ــن تقسـ ــل موازيـ ــل تعديـ ــرب بأمـ ــم المضطـ ــراش الإقليـ أحـ
ــا، كان ذلـــك ضمـــن مغاليـــق  ــزاد إرتباكهـ ــلطة، فـ الـــروة والسـ
الـــكلام الـــذي تســـمعه لأول مـــرة، تعرفـــت عـــى بعـــض أهـــل 
ــروا  ــا، دبـ ــوا معهـ ــة فتضامنـ ــبقوها للمدينـ ــا الذيـــن سـ منطقتهـ
ـــكني  ـــي س ـــط ح ـــاء وس ـــة أرض فض ـــل لحراس ـــث تنتق ـــا بحي أمره
ـــن  ـــات الآخري ـــن تعدي ـــاء م ـــرس الأرض الفض ـــت تح ـــي، انتقل راق

و تصـــد عنهـــا نفايـــات الجـــران.
ــا  ـــة ابنتهـ ــوت، برفق ــن البيـ ــا بـ ــا كلهـ ــل نهاراتهـ ــت تتنقـ ظلـ
ــوم  ــض يـ ــا أو بعـ ــل يومًـ ــال، تعمـ ــى حـ ــتقر عـ ــاير، لا تسـ بشـ
وتغـــادر، تعمـــل أســـبوعًا أو بعـــض أســـبوع ثـــم تغـــادر، فهـــي 
ـــون ولا  ـــوم المترف ـــؤلاء الق ـــه ه ـــا يحتاج ـــع شيء م ـــن صن لا تحس
مطلوبـــات العمـــل في بيوتهـــم أو رغائـــب أنفســـهم، لا تعـــرف 
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ـــا ولا  ـــف تغســـل ملابســـهم وتكويه ـــم ولا كي ـــخ طعامه ـــف تطب كي
كيـــف تنظـــف غرفهـــم وصوالينهـــم.

دفعتهـــا الحاجـــة، فاحترفـــت بيـــع الفـــول المدمـــس وحـــب 
البطيـــخ المحمـــص وبعـــض الفاكهـــة البريـــة مـــن أمـــام بوابـــة 
مدرســـة الحـــي الراقـــي، وجـــدت بعـــض النفـــور ممـــن ســـبقنها 
ـــة  ـــا الريفي ـــا وطيبته ـــن بتعاونه ـــب وده ـــن كس ـــت م ـــا تمكن ولكنه
ــة  ــة الضخمـ ــام البوابـ ــس أمـ ــا، تجلـ ــن عشرتهـ ــاذجة وحسـ السـ
فيتســـارع الصغـــار يطلبـــون مـــا تبيـــع، ابنتهـــا تجلـــس منطويـــة 
ـــن  ـــة م ـــدى النعم ـــي تتب ـــة الت ـــة الريان ـــوه الندي ـــق في الوج تبحل
ـــل  ـــون في الداخ ـــاذا يفعل ـــراءة: م ـــرة في ب ـــاءل الصغ ـــيماها، تتس س

ثـــم تضيـــف: ليتنـــي كنـــت معهـــم.
ــرة ذات  ــللت الصغـ ــع، تسـ ــغال الأم بالبيـ ــع انشـ ــوم و مـ في يـ
ـــة  ـــل المدرس ـــن لداخ ـــن الزائغت ـــتدير والعين ـــمر المس ـــه الأس الوج
ـــه بعـــض المدرســـن  ـــب، أنتب ـــن الفصـــول والمكات وأخـــذت تجـــول ب
والمدرســـات لطفلـــة تســـر بخطـــوات متكاســـلة بـــن الفصـــول 
ـــن  ـــألوها ع ـــاير، س ـــت بش ـــمها قال ـــن اس ـــألوها ع ـــا، س ـــرة فاه فاغ
ـــاير  ـــت أم بش ـــا قال ـــن أمه ـــألوها ع ـــاير، س ـــو بش ـــت أب ـــا قال ابيه
ــاذا  ــألوها مـ ــم، سـ ــا بعضهـ ــرف عليهـ ــن، تعـ ــروا ضاحكـ فانفجـ
تريـــد؟ قالـــت أريـــد أن أكـــون مثـــل هـــؤلاء الأولاد و البنـــات! 
تفاكـــروا فقـــرروا إلحاقهـــا بالمدرســـة، تكفـــل بعضـــم بطعامهـــا 
وبعضـــم بكســـوتها وآخـــرون ببقيـــة احتياجـــات المدرســـة، 
ــا فقـــرروا تطويـــر  ــا ملحوظـً لدهشـــتهم أبـــدت  رغبـــة و تفوقـً

الفكـــرة لصنـــدوق.
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دخلـــت المرحلـــة الثانويـــة متفوقـــة، صنـــدوق دعمهـــا أضحـــى 
ــل  ــن، الأم تواصـ ــراء النابهـ ــن الفقـ ــا مـ ــى أمثالهـ ــة ترعـ منظمـ

كدهـــا وهـــي تواصـــل تفوقهـــا حتـــى دخلـــت كليـــة الطـــب.
ـــاير  ـــداوة أم بش ـــن ع ـــذ م ـــي أتخّ ـــة في الح ـــتجدي النعم ـــد مس أح
تســـلية، حـــرضّ الشرطـــة ضدهـــا فشـــهد أهـــل الحـــي بســـمو 
ــا،  ــهدوا لصالحهـ ــي فشـ ــل الحـ ــتعداء أهـ ــاول اسـ ــا، حـ أخلاقهـ
ـــة أولاده  ـــا و خيب ـــوق ابنته ـــواره و تف ـــا في ج ـــه فقره ـــد غيظ يزي

وبناتـــه!!.

* * *
في تلـــك اللحظـــات، بشـــاير وأم بشـــاير تبكيـــان متماســـكتين 
ــيارات  ــد، وصـــل فـــوج مـــن السـ ــع مـــن حولهـــا يتزايـ والجمـ
ــن  ــا مـ ــة تحمـــل جموعًـ ــاير الخيريـ ــة بشـ ــعار منظمـ ــا شـ عليهـ
ـــا  ـــاير وأمه ـــون بش ـــاءوا يهنئ ـــن، ج ـــات والخريج ـــاب والطالب الط
ـــا  ـــل عليه ـــزة يحص ـــع جائ ـــى أرف ـــا ع ـــا وحصوله ـــبة تخرجه بمناس

خريـــج.
ـــت مســـتجد النعمـــة  ـــن بي ـــج م في ذات الوقـــت عـــا صراخ وضجي
الـــذي يشـــمخ فـــوق البيـــوت، البعـــض يـــرخ يطلـــب النجـــدة 
والبعـــض هـــرع للشـــارع يطلـــب العـــون، بشـــاير تركـــت الـــكل 
في حالـــه واندفعـــت تجـــري وراء مـــن يطلـــب النجـــدة، الرجـــل 
ـــر يلهـــث، يتـــدلى  ـــذي أحـــرف مضايقـــة أمهـــا، مكـــوم فـــوق سري ال
لســـانه والزبـــد الأبيـــض يتفطـــر مـــن بـــن أســـنانه، نبضـــه غـــر 
ـــيارات  ـــه لإحـــدى الس ـــت نقل ـــاير طلب ـــارد، بش منتظـــم وجســـده بَ
ــام الكـــوخ انطلقـــت  ــا، ومـــن أمـ التـــي جـــاءت تبـــارك نجاحهـ
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الســـيارة للمســـتوصف الفخيـــم في وســـط المدينـــة.
ــراه، إلا أن  ــا يـ ــدق مـ ــدءِ لم يصـ ــل، في البـ ــاق الرجـ ــان وأفـ يومـ
حديـــث الطبيـــب الكبـــر الـــذي يتـــولى شـــئون الأسرة، بعـــد أن 
ـــي:  ـــوئي والميغناطي ـــح الض ـــور المس ـــات وص ـــع أوراق الفحوص راج
ـــا في أول  ـــة تصرفه ـــاير وسرع ـــورة بش ـــارة الدكت ـــدرات ومه ـــولا ق ل
ـــه  ـــد لل ـــة! الحم ـــا للغاي ـــا حرج ـــا وضع ـــا لواجهن ـــة له ـــة عملي تجرب
مـــرت الأوقـــات الحرجـــة، وســـتتولى الدكتـــورة بشـــاير متابعـــة 

حالتـــك مـــع بقيـــة الفريـــق الـــذي يتابـــع حالتـــك الصحيـــة.
ـــاه بالدمـــوع،  ـــا حـــراك فاضـــت عين ـــذي يرقـــد هامـــدًا ب الرجـــل ال
أمســـك بيـــد الدكتـــورة بشـــاير يقبلهـــا، وهـــو يقـــول: عـــذرًا يـــا 

ـــامحيني!! ـــي، س بنت
نظـــرت في وجهه مليًا وخرجت.



                                      

المحـــــــاربان  
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ــن  ــا ونحـ ــود، متعتنـ ــكن الجنـ ــص لسـ ــي المخصـ ــا في الحـ ولدنـ
ــة  ــر وراء الفرقـ ــود، نسـ ــر الجنـ ــة طوابـ ــت مراقبـ ــار كانـ صغـ
الموســـيقية وننتـــي بألحانهـــا وننـــى كل شيء، نصنـــع مـــن 
ـــالا  ـــتهلكة نب ـــيارات المس ـــارات الس ـــات إط ـــجار ومخلف ـــروع الاش ف
نوجههـــا للطيـــور التـــي نطاردهـــا حتـــى تخـــوم مطـــار المدينـــة 
الـــذي نخـــال أن وراءه الدنيـــا الجديـــدة، أحيانـــا نوجـــه نبالنـــا 

ــارك. ــارك ومعـ ــا فتنشـــب معـ ــاد بعضنـ الـــرؤوس و أجسـ
ـــرات مـــن كلِ الأحجـــامِ، تفـــرغ  ـــأَ المطـــار بالطائ بـــا مقدمـــات إمت
مـــا في جوفهـــا مـــن الجنـــودِ والعتـــاد ثـــم تغـــادر عـــى عجـــل، 
ـــة  ـــا بالأحذي ـــوء ترابه ـــكاكي وين ـــزيّ ال ـــص بال ـــة تغ ـــات المدين طرق
ـــا  ـــاءلنا م ـــا وتس ـــرب، عجبن ـــا الح ـــا إنهّ ـــوا لن ـــة، قال ـــة الثقيل الجلدي

ـــة. ـــؤال إجاب ـــد للس ـــرب، لم نج الح
في صبـــاحٍ مطـــر كثيـــف الغيـــوم يضـــج رعـــده ويـــزأر، ولولـــت 
أمـــه باكيـــة، مَـــات أبـــوه في جبهـــةِ القتـــال، وقفـــت مشـــدوها 
ـــر. ـــة كالجم ـــف دمع ـــروق يكفك ـــس المع ـــه الياب ـــدق في وجهه أح

ـــط ذي  ـــورة الضاب ـــي، ص ـــت أم ـــام، ولول ـــض ع ـــام أو بع ـــى ع م
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ــيارة  ــم سـ ــة، ثـ ــا الفجيعـ ــو عليهـ ــه يتلـ ــوق كتفيـ ــن فـ النجمتـ
صغـــرة فوقهـــا ثلـــة مـــن الجنـــود، طرحـــوا شـــيئا مـــن الســـكر       
ـــرق  ـــب الع ـــة. تصب ـــا الكارث ـــت بن ـــوا، حل ـــت ومض ـــق والزي والدقي
ـــي  ـــة الت ـــة الخمس ـــلوخ الأفقي ـــدود، الش ـــس المك ـــي الياب ـــن وجه م
تحتـــل المســـافة بـــن الحاجبـــن ومنابـــت شـــعر الـــرأس شـــتتت 
ـــي  ـــرات إزدراد ريق ـــرات وم ـــت م ـــتى، حاول ـــارات ش ـــرق مس الع
ــي. لـــذت  ــل فمـ ــد مداخـ ــح تسـ ــن الملـ ــة مـ ــا كتلـ ــن كأنمـ ولكـ

بالصمـــت و النـــاس مـــن حـــولي يضجـــون بالبـــكاء.

* * *
ــا إلا في  ــرى أحدنـ ــن، لا يـُ ــس متلاصقـ ــاً، نجلـ ــون معـ ــا نكـ دائمـ
ــه و  ــظ أغنياتـ ــارلي، يحفـ ــوب مـ ــب بـ ــو يحـ ــر، هـ ــة الآخـ معيـ
ـــا  ـــم:THGIF EHT POTS TNOD ETINU  ACIRFA أن يترن
أحـــب أحمـــد المصطفـــى و أترنـــم: أنـــا ابـــن الشـــال أســـكنتو 
ـــا في  ـــي كلان ـــي، نغن ـــت ضلوع ـــوب ضمي ـــن الجن ـــى اب ـــي وع قلب
وقـــت واحـــد ونرفـــع عقيرتنـــا بالغنـــاء فـــا يفهـــم أحـــد مـــن 

الســـامعين شـــيئاً.

* * *                                    
ــاء  ــرق سـ ــرات تخـ ــة، الطائـ ــراف المدينـ ــرب لامســـت أطـ الحـ
ـــاً  ـــزاً صَارخَ ـــا وأزي ـــوم مخلفـــة دخانً ـــة عـــرات المـــرات في الي المدين
ــامات  ــار وابتسـ ــون الكبـ ــة في عيـ ــة ملتاعـ ــرات قلقـ ــه نظـ تتبعـ

ــار. ــائلة في عيـــون الصغَـ متسـ
ـــر  ـــت بغ ـــي تنب ـــش الت ـــز التفتي ـــة بحواج ـــات المدين ـــأت طرق امت
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ـــن  ـــت وم ـــن أن ـــة م ـــون بالوقاح ـــود المدجج ـــألك الجن ـــذرة، يس ب
ـــك  ـــن تذهـــب، ربمـــا أدّى تعنتهـــم لتقـــي ليلت ـــن جئـــت وإلى أي أي
ـــن  ـــف ع ـــذي لا يك ـــتوائي ال ـــر الإس ـــل المط ـــت واب ـــم تح إلى جانبه
ـــكّانِ  الهطـــول إن لم يســـعفك الحـــظ بمـــرور أحـــد معارفـــك مـــن سُ

ـــي. الح

* * *                                    
ــب  ــنا، اللهـ ــوق رؤوسـ ــة فـ ــاء المدينـ ــتعلت سـ ــر اشـ ذات فجـ
المقذوفـــات  وتســـاقط  القنابـــل  والضجيـــج ودوي  والدخـــان 
والاشـــاء و القتـــى والـــدم و الشـــظايا المتطايـــرة تكتـــب ســـطراً 
ـــم  ـــواب جهن ـــت أب ـــرب، انفتح ـــمها الح ـــرى اس ـــاة ك ـــر مأس في دف
عـــى مصاريعهـــا، الهجـــوم كان محكـــاً وعنيفـــاً، انفـــرط عقـــد 
المدافعـــن عـــن المدينـــة فهربنـــا كل الى حيـــث ســـاقته غريزتـــه، 
ألفيـــت نفـــي مـــع ثلـــةٍ مـــن الهاربـــن عنـــد طـــرف الجبـــل، 
لا أثـــر لأمـــي ولا إخـــوتي، جاءونـــا بـــيء مـــن الطعـــام يفتـــح 
للتجنيـــد،  أوراقـــي  بعدهـــا قدمـــت  يشـــبعك!  شـــهيتك ولا 
ـــار أرى  ـــي ذات منظ ـــا، بندقيت ـــب وأصبحـــت قناصً ـــت التدري أكمل
ـــي،  ـــة ضحيت ـــد المجموع ـــدد قائ ـــي، يح ـــه ضحيت ـــه وج ـــن خلال م
أنتخـــب مـــكان إصابتـــه وهـــو غافـــل، خضنـــا معـــارك كثـــرة، 
كثـــرة جـــداً. في إحـــدى موجـــات الكـــر والفـــر أقمنـــا معســـكراً 
ـــا  ـــفنا أنن ـــرى، إكتش ـــة الأخ ـــم في الضف ـــا به ـــاطئ، فوجئن ـــد الش عن
ــع  ــوبة مـ ــافة محسـ ــا مسـ ــم، تراجعنـ ــران بنادقهـ ــى نـ في مرمـ
ـــول  ـــأرات تق ـــر، الث ـــن النّه ـــراب م ـــدم الإق ـــات بع ـــديد التعلي تش
إنهـــم هـــدف مـــروع لنـــا وأنّ نســـرخص كل رصاصـــةٍ تســـكن 
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جســـد واحـــد منهـــم. 
ـــى  ـــدد ع ـــات تش ـــمس، التعلي ـــب الش ـــد مغي ـــون عن ـــكن الك يس
عـــدم الإقـــراب مـــن النهـــر، شـــهور ونحـــن نجمـــع مـــاء المطـــر 
ــى  ــر عـ ــم أن النهـ ــنا رغـ ــل ملابسـ ــتحم و نغسـ ــرب ونسـ لنـ

مرمـــى نـــران بنادقنـــا.
ـــي  ـــث نق ـــاي حي ـــي وصب ـــر، لطفولت ـــاء النه ـــوق لم ـــتبد بي الش اس
ـــتعيد  ـــلّ أس ـــى ولع ـــا، ع ـــي في بيوتن ـــاّ نق ـــر مِ ـــطّ أك ـــى الش ع
ـــوب  ـــي ص ـــاً بندقيت ـــللت حام ـــر تس ـــل الفج ـــي، قبي ـــض حيويت بع
الشـــط، بندقيتـــي الأثـــرة توسّـــدت كومـــة ملابـــي الشـــحيحة، 
ــلت  ــلت واغتسـ ــارد، اغتسـ ــر البَـ ــاءِ النهـ ــي في مـ ــت نفـ ألقيـ
واغتســـلت، أحسســـت كأني ألقيـــت حمـــاً ثقيـــاً عـــن كاهـــي، 
ــر  ــجر غـ ــاءِ والشّـ ــر السـ ــاء غـ ــوني فرأيـــت السـ فتحـــت عيـ
الشـــجر، انســـاب لمســـمعي صـــوت العصافـــر و القـــاري وكأني 
أســـمعه لأول مـــرة، طفقـــت أتنفـــس عميقـــاً عميقـــاً، في لمحـــة 
خاطفـــة اســـتعدت شـــيئا مـــا مـــى، كأننـــا نجلـــس معًـــا 
ــد  ــتعيد أحمـ ــا أسـ ــارلي و أنـ ــوب مـ ــي بـ ــو يغنـ ــن هـ متلاصقـ

ــى. المصطفـ
ـــت  ـــه تح ـــدي كل ـــاص جس ـــة، غ ـــل همهم ـــط المقاب ـــن الشّ سََت م
فَـــة الأخـــرى، ثلـــة  المـــاء فقـــط بقـــي رأسي وعينـــاي ترقبـــان الضَّ
ـــع  ـــزاً في وض ـــز متحف ـــم ارتك ـــر، أحده ـــاد وردوا النه ـــم، الأوغ منه
الاســـتعداد وأصابعـــه عَـــىَ الزنـــاد، الآخـــرون خلعـــوا ملابســـهم 
ـــت  ـــاء، زحف ـــن الم ـــدي م ـــحبت جس ـــردون، س ـــاء يب ـــوا إلى الم نزل
حتـــى بلغـــت كومـــة الملابـــس، أمســـكت البندقيـــة وأحكمـــت 
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ــتعداد،  ــع الاسـ ــزاً في وضـ ــف متحفـ ــو يقـ ــوه وهـ ــا نحـ تصويبهـ
اخـــرق ســـمعي صـــوت لا أدري مـــن أيـــن، يترنـــم بمقطعـــه الأثـــر:

THGIF EHT POTS TNOD ETINU ACIRFA

سََت في جســـدي قشـــعريرة، رَكّـــزت بـــري خـــال المنظـــار 
وأصبعـــي الســـبابة عـــىَ الزنـــاد، صعقنـــي وجهـــه مـــن خـــال 
ــود  ــن جلمـ ــد مـ ــه قـُ ــارم وكأنـ ــه صـ ــو، وجهـ ــه هـ ــار، إنـ المنظـ
ـــه  ـــرض جبهت ـــر بع ـــون تنت ـــبه الزيت ـــي تش ـــات الت ـــر، العلام صخ
كبيـــادق الشـــطرنج، بـــا مقدمـــات ارتفعـــت عقيرتـــه بالمقطـــع 
ـــا إرادة صحـــت:  ـــارلي، دون تفكـــر وب ـــوب م ـــة ب ـــن أغني ـــر م الأث

لالالالالالالالالا. 
ــاء  ــاءِ الفضـ ــرددت في أرجـ ــح، لالالالا تـ ــاقي للريـ ــت سـ وأطلقـ
فجـــاء صداهـــا مـــن الجهـــات الخمـــس يترنـــح لالالالالا، وطفـــق 
هـــو يطلـــق الرصـــاص يتعقبنـــي، أمـــام كـــوخ القائـــد خبطـــت 
ـــي  ـــي وصرة ملاب ـــار في يمين ـــي ذات المنظ ـــرى، بندقيت ـــي الي رج
ـــت  ـــه، فتح ـــن أطراف ـــر م ـــاء النه ـــز م ـــارٍ ين ـــدي ع ـــاري و جس بيس
ـــون بي  ـــي يحيط ـــت رفاق ـــة ألفي ـــةٍ فضائي ـــن رحل ـــدٍ م ـــوني كعائ عي
محدقـــن وعيونهـــم تخـــرق جســـدي النَّحيـــل كطلقـــاتٍ مدفـــع 

رشـــاش.





القمـــــــر فـــــي ســــــاحــــــة بيتنــــــا
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ـــب  ـــع ح ـــة، تبي ـــة المدرس ـــام بواب ـــا أم ـــحابة يومه ـــي س ـــي تق أم
البطيـــخ والفـــول المدمـــس والطعميـــة وأشـــياء أخـــرى مـــا 
ـــرة،  ـــة كث ـــات معدني ـــا عم ـــع في حجره ـــذ، تتجم ـــتهوي التلامي يس
ـــرة،  ـــي الصغ ـــا وأخت ـــول، أن ـــي الف ـــكر ووجبت ـــن و الس ـــا بالل تأتين
نقـــي ســـحابة يومنـــا نتجـــول وســـط الحـــي الأرســـتقراطي 
ـــن  ـــت الج ـــدي لعفاري ـــا تتص ـــواره كأنم ـــمخ أس ـــذي تش ـــي ال الراق
ـــدى  ـــا ن ـــوح منه ـــة، يف ـــوت العالي ـــا البي ـــياطين، تبهرن ـــردة الش وم
ــامخات،  ــوت الشـ ــه البيـ ــا تلفظـ ــع مـ ــور، نجمـ ــورود والزهـ الـ
ــه،  ــدري كنهـ ــيئا لا نـ ــق شـ ــه ونلعـ ــه ونمـــص بعضـ ــأكل بعضـ نـ
ـــن  ـــا م ـــون نحون ـــن يتطلع ـــوم الذي ـــه الق ـــتغني عن ـــا يس ـــذذ بم نتل
ـــت أشـــياء نقـــي بقيـــة يومنـــا  وراء الســـتور، نحمـــل معنـــا للبي

نتجـــادل مـــا هـــي.
ـــورق في طـــرفِ  ـــد والخـــرق والخيـــش وال نســـكن عشـــة مـــن الحدي
قطعـــة أرض غـــر مشـــيّدة وســـط الحـــي الـــذي نبـــت كالفطـــر 
ينبـــيء عـــن ميـــاد حفنـــة مـــن أثريـــاء الغفلـــة، تجاورنـــا مـــن 
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الـــرق قطعـــة أخـــرى غـــر مشـــيدة.
ــا  ــس ثلاثتنـ ــد، نجلـ ــومِ الغـ ــر ليـ ــا التحضـ ــي أمنـ ــد أن تنهـ بعـ
لوجبـــة الفـــول التـــي لم نعـــرف ســـواها أبـــداً، نـــزدرد اللقـــات 
في صمـــتٍ كآلات صـــاء، نـــرب مـــاء القلـــة الطينيـــة وتضجـــع 
ـــن  ـــاءت م ـــة ج ـــراب إلا خيش ـــا وال ـــس بينه ـــا، لي ـــى جنبه ـــي ع أم
ـــد في حجـــر أمـــي،  ديارهـــا تحمـــل شـــيئاً مـــن الأرز أو الســـكر، نرق
ـــي  ـــر، تح ـــوم الزواه ـــر والنج ـــة والقم ـــاء الصافي ـــا الس ـــن فوقن م
لنـــا عـــن الغـــول والعنقـــاء، القمـــر أمـــى رابعنـــا، مـــن أهـــل 

الـــدار، و النجـــوم كالـــزوار يختفـــون حـــن يطـــل القمـــر.
ــة  ــات ضخمـ ــال وآليـ ــن الرجـ ــة مـ ــاءت ثلـ ــات جـ ــا مقدمـ بـ
ـــاغرة  ــةِ الأرض الشَّ وشرعـــوا يحفـــرون تجويفـــا خرافيًـــا في قطعـ
جوارنـــا، ظللنـــا نرقبهـــم في توَّجـــس وَحـــرة، ثـــم طمروهـــا 
بالســـيخ والأســـمنت والرمـــل والحصـــا، تســـاءلنا لمـــاذا حفروهـــا 
ولمـــاذا طمروهـــا. بعدهـــا بقليـــل أخـــذ بنيانهـــم يرتفـــع فـــوق 
ـــد نحـــو الســـاء  ـــع تصاعـــده الوئي ـــا نتاب الأرض شـــيئاً فشـــيئاً، ظللن
ــده،  ــر موعـ ــف القمـ ــن أخَلـ ــتنا حـ ــن وإزدادت دهشـ مدهوشـ
ـــد  ـــد ق ـــاء الجدي ـــن أكتشـــفنا أن البن ـــب طلوعـــه ولك ـــهرنا نرق س

حجبـــه إلى الأبـــد داهمنـــا النـــوم ولمـــا نقـــض وَطـَــرا.
امتـــأت غيظـــاً وتمنّيـــت لـــو يســـتطيع القمـــر أن يحـــط رحالـــه 

بيننـــا ويضعضـــع هـــذا البنـــاء الخـــرافي، كَظمَـــت غيظـــي. 
ـــن  ـــع م ـــي، جم ـــط الح ـــا وس ـــكان م ـــا لم ـــا خطان ـــوم قادتن ذات ي
ــن  ــللنا بـ ــرة، تسـ ــة كبـ ــى شاشـ ــا عـ ــاهدون فيلـ ــاس يشـ النـ
الأقـــدام وجلســـنا عـــى الأرض، إنهـــا الحـــرب، الجنـــود والســـاح 
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ــر  ــى العمائـ ــة فتتداعـ ــاً لاهبـ ــة حمـ ــي المدينـ ــات تصـ ودبابـ
ـــف لي  ـــرت كي ـــاً وفك ـــت فرح ـــالأرض، صفق ـــاوى ب ـــات وتتس والبناي
ـــس  ـــذة الأن ـــا ل ـــذي حرمن ـــاء ال ـــذا البن ـــا ه ـــةٍ أدك به ـــاك دباب إمت

مـــع القمـــر. عزمـــت أمـــراً و مضيـــت.

* * *
ـــي  ـــق قلب ـــاً، خف ـــا يوم ـــه أمامن ـــر كنانت ـــن ن ـــة المتجول ـــد الباع أحَ
ــا  ــن ثمنهـ ــألته عـ ــةٌ، سـ ــه دبابـ ــن متاعـ ــت بـ ــن رأيـ ــدة حـ بشـ
ــنا في  ــا جلسـ ــاهماً. كلـ ــدت للبيـــت سـ ــه، عـ ــي إجابتـ فصدمتنـ
ـــي لا تنقـــي  ـــة الت ـــا قصـــص الحـــب الخرافي حجـــر أمـــي تحـــي لن
ـــط  ـــري بحوائ ـــرق فيصطـــدم ب ـــاء ال ـــر، أحـــدق تلق ـــد القم أفتق

المبنـــى الـــذي نبـــت كالشـــيطان بينـــي وبـــن القمـــر.
ـــتودع  ـــلل إلى مس ـــي أتس ـــي وأخت ـــت أم ـــا غف ـــى إذا م ـــاوم حت أتن
ــا  ــرت أودع فيهـ ــرت حفـ ــة، حفـ ــة معدنيـ ــس عملـ ــي وأختلـ أمـ
مـــا أختلـــس كل ليلـــة، حتـــى إذا مـــا أمتـــأت كفـــي بالعمـــات 
ـــي  ـــل دبابت ـــوًا أحم ـــدت مزه ـــول، ع ـــع المتج ـــام البائ ـــا أم طرحته
التـــي كلفنـــي ثمنهـــا فـــض بـــكارة بـــراءتي، حـــن عـــادت أمـــي 
ــوم  ــر والنجـ ــيأتي القمـ ــة سـ ــا: الليلـ ــت لهـ ــاً وقلـ ــا فرحـ لقيتهـ
ليســـهروا معنـــا بعـــد المغيـــب، ربتـــت عـــى رأسي ذي الشـــعر 

الأجعـــد الخشـــن وتبســـمت.
ــرت  ــب، أحـ ــر المغيـ ــمس أنتظـ ــار الشـ ــب مسـ ــت أرقـ جلسـ
ــا النـــران المعاكســـة،  ــاً في الأرضِ يقيهـ ــا تجويفـ دبابتـــي وأدعتهـ
ـــت أقصـــف وأقصـــف  ـــارود وطفق ـــات والب ـــا بالدان حشـــوت جوفه
وأقصـــف، مـــع كل قذيفـــة يتداعـــى البنـــاء شـــيئاً فشـــيئاً حتـــى 
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ـــان  ـــب والدخ ـــار والله ـــن الغب ـــن ب ـــراب، م ـــوق ال ـــه ف ـــى كل تداع
المتصاعـــد وأنـــا ألهـــث وألهـــث أطـــل القمـــر الضحـــوك البســـام 
مـــن عليائـــه كعـــروس في كامـــل بهائهـــا حولـــه النجـــوم عقـــدًا 
إنفـــرط ناظمـــه، ليلتهـــا بِـــتّ أضاحكـــه حتـــى مطلـــع الفجـــر، 
حـــن توســـدت ذراع أمـــي إلى جـــوار أختـــي، نـــزل القمـــر مـــن 
ـــر  ـــا القم ـــن، إحتوان ـــد الخش ـــعري الأجع ـــوق ش ـــتّ ف ـــه، رَبَ عليائ

فنمنـــا، ونـــام.
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